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 ه١٢/١/١٤٤٧    اعتمد للنشر في     jه        ١١/١٢/١٤٤٦سلم البحث في 
 

یتناول البحث موضوع الإحسان والمحسنون في ضوء القرآن الكریم دراسة 
على مراتب العبادة ویعبر عن مدى قوة علاقة العبد وبما أن الإحسان أ, موضوعیة

معرفة حقیقة الإحسان والمحسنین، وبیان فوائد الإحسان على : وتتجلى فیه, بربه
وٕابراز مقامات الإحسان وتشجیع المؤمنین على الإحسان وبسط أثره في , المحسنین

ل الوقوف على من أج, ًحیاة المحسنین، فقد كان ذلك دافعا للكتابة في هذا الموضوع
وأفضل , أن الإحسان وفعل المحسنین من أهم مقاصد التشریع: أهمیته المتمثلة في

وكیف أن القرآن اعتنى بالإحسان والمحسنین، , ًصورة من صور التقرب إلى االله تعالى
ًآملة في أن  یقدم هذا , والترغیب فیه باعتباره أرفع مقامات التقرب إلى االله تعالى

 رؤیة لحل مشكلاته المتمثلة في البحث عن معرفة أنواع الإحسان البحث تصورا أو
ًوقد جاء البحث مكونا , ومقاماته وما صوره ومدى الاستفادة من هذه العبادة السامیة

اشتمل المبحث الأول على مفهوم الإحسان والمحسنون , من مقدمة وثلاثة مباحث
ینما انفرد المبحث الثالث بفوائد والمبحث الثاني اشتمل على أنواع الإحسان ومقاماته ب

  .الإحسان وفضله ونماذج للمحسنین، ثم الخاتمة وفیها أهم نتائج البحث
Research Abstract: 
This study addresses the concept of Ihsan (excellence in worship and 
conduct) and the Muhsineen (those who practice Ihsan) in the light of the 
Holy Qur’an, through an objective thematic approach. Ihsan represents the 
highest level of worship and reflects the depth of the servant’s relationship 
with their Lord. This study aims to explore the reality of Ihsan and the 
characteristics of the Muhsineen, to highlight the benefits of Ihsan for those 
who practice it, to explain its various levels, and to encourage believers to 
adopt Ihsan as a way of life. 
The motivation behind this research lies in its great significance, as Ihsan 
and the actions of the Muhsineen represent one of the key objectives of 
Islamic legislation and the most noble form of drawing closer to Allah 
Almighty. The Qur’an has placed great emphasis on Ihsan and the 
Muhsineen, encouraging its practice as the highest degree of spiritual 
closeness to Allah. 
This study aspires to offer a vision that contributes to solving the issues 
surrounding this topic, such as understanding the types, levels, and 
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manifestations of Ihsan, and how to benefit from this elevated act of 
worship. 
The research is structured into an introduction and three main chapters: 
The first chapter discusses the definitions of Ihsan and the Muhsineen. 
The second chapter examines the types and levels of Ihsan. 
The third chapter explores the virtues and benefits of Ihsan and presents 
examples of those who practiced it. 
Finally, the conclusion summarizes the most important findings of the 
research. 

 
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف خلق االله أجمعین سیدنا 

فإن االله  سبحانه وتعالى لم یخلق الإنسان : محمد وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد
یلیق , إنما خلقه لغایة نبیلة، وهدف سامي, یأكل  ویشرب ویتمتع بلذات الدنیا, ًعبثا

هي عبادة االله التي تجعل الإنسان , لتذلل والخضوع لهویحقق ا, بجلال االله عز وجل
فقد . العابد ینتظم أمره بوقوفه عند حدود التكالیف التشریعیة من أوامر االله ونواهیه

ًقصر االله علة خلقه من إنس وجن على أن یعبدوه ولا یشركوا به شئا  فقال االله فقال 
  ] ٥٦: یاتالذار[﴿وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون﴾ : تعالى
ٕفیعبده كأنه یراه وان لم یكن , فأعلى درجات العبادة أن یعبد العابد االله بإتقان      

ولكي یقوم الإنسان بهذه المهمة على وجهها . فاالله سبحانه وتعالى یراه, یرى االله
ثم أحسن االله كل شيء خلقه فسخر ذلك كله , فقد خلقه االله في أحسن تقویم, الأكمل

   .وم بعبادتهللعابد حتى یق
ًولما كان الإحسان یقوي صلة العابد باالله إیمانا وتوحیدا وطاعة         لتكون العقیدة , ً

, سلیمة،  ویقوم بترقیة معاملاته مع بیئته التي تضم الخلائق والكائنات فتجعلها حسنة
ًكان ذلك دافعا شخصیا للباحثة أن , وتصحح العبادة فتكون صحیحة الأداء والمقصد ً

وأجره  , وفضله, وأنواعه,  في هذا الموضوع  وذلك للتعرف على مفهوم الإحسانتبحث
ٕفضلا على تشجیع المؤمنین باالله لتعزیز واتقان إیمانهم حتى . الدنیوي وثوابه الأخروي ً

وقد حصرت الباحثة الموضوع في القرآن الكریم نسبة . یرتفع إلى مستوى الإحسان
وقد جاء ذكره في القرآن الكریم إما , لسیاق القرآنيلكثرة ذكر الإحسان والمحسنون في ا

ًمنفردا واما مقترنا بالإیمان أو الإسلام أو التقوى مكررا في مئة وتسعین موضعا ً ً وقد , ًٕ
دراسة -الإحسان والمحسنون في ضوء القرآن الكریم(جاء البحث الموسوم بعنوان 

إضافة إلى المقدمة , بفي كل مبحث ثلاث مطال, ًمكونا من ثلاثة مباحث) موضوعیة
  .والخاتمة



  

 

١١



المطلب الأول تناول تعریف , وفیه ثلاث مطالب: الإحسان والمحسنون: المبحث الأول  
والمطلب الثاني، ركز على تعریف الإحسان , الإحسان والمحسنون في اللغة

بینما تطرق المطلب الثالث لمفهوم الإحسان والمحسنین , والمحسنین في الاصطلاح
 . السنةفي القرآن و

المطلب , وفیه ثلاث مطالب: أنواع الإحسان ومقاماته وفضله: المبحث الثاني وفیه
والمطلب , اشتمل على مقامات الإحسان, تناول أنواع الإحسان، المطلب الثاني الأول

  الثالث، یتعلق بفضل الإحسان والمحسنون 
 وفیه: ماذج لهمأما المبحث الثالث فقد تحدث عن فوائد الإحسان وأجر المحسنین ون

المطلب الثاني، تم , المطلب الأول، یتناول فوائد إحسان االله للإنسان, ثلاث مطالب
, یشمل, المطلب الثالث, التركیز فیه على جزاء وفضل الإحسان وأجر المحسنین

  . نماذج من الإحسان والمحسنین
  : مشكلة البحث

مون أن معنى الإحسان أن كثیر من المسلمین یفه: تبرز مشكلة البحث في        
فالإحسان , وهذا المفهوم قاصر, هو إعطاء المال للفقراء والمساكین وذي الحاجة

 ًفضلا عن. یتعدى هذا المفهوم إلى مجالات معنویة ومادیة قد یصعب الإحاطة بها
, وفضل الإحسان، وفوائده, بأهمیة, أن هنالك ضعف في إدراك المسلمین والمؤمنین

ومن خلال ذلك تكمن مشكلة , خرة المحسنین في الدنیا والآوأجر وثواب, وصوره
 : البحث في التساؤلات التالیة

  ما المراد بالإحسان والمحسنین في اللغة واصطلاحات العلماء وفي القرآن ؟- ١
   ما أنواع الإحسان ومقاماته في القرآن ؟- ٢
  ن ؟ًما صور الإحسان التي تخدم المجتمع ویرى أثرها واقعیا في القرآ- ٣
  ما الفوائد المرجوة من عبادة الإحسان  في القرآن ؟- ٤
 ما جزاء الإحسان وأجر المحسنین في القرآن ؟ - ٥

  : أهمیة البحث
  : وتتجلى في الأسباب التي دفعتني لاختیار الموضوع وهي

ًوأفضل صورة من صور , الإحسان وفعل المحسنین من أهم مقاصد التشریع- ١
  .التقرب إلى االله تعالى

تتعدد أهمیة هذا الموضوع في اعتناء القرآن الكریم بموضوع الإحسان  والمحسنین - ٢
 ..والترغیب فیه
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 . الإحسان درجة رفیعة من مقامات التقرب إلى االله والتذلل إلیه والإیمان به وتوحیده- ٣
 .الإحسان صورة أرفع من صور العبادة والقیام بالإعمال الصالحة- ٤
ًل محمد صلى االله علیه وسلم كان محسنا ویعتني لفت النظر إلى أن الرسو- ٥

 .بالإحسان
  .والإیثار, والإنفاق, والأوقاف, الإحسان فن من فنون الصدقة- ٦
 .إبراز ثواب الإحسان وأجر المحسنین عند االله من خلال السیاق القرآني - ٧
ّالإحسان یطهر النفوس ویزیل من داخلها سوء الظن، وسوء الفهم وكل ما یعكر- ٨ ُ ُ ّ 

  . صفو المجتمع
ّمن أهم ما یوفره الإحسان للمجتمع، زیادة قوة أساس المجتمع وتماسك كیانه، - ٩

  .وحمایته من الدمار والانهیار
  : أهداف البحث

  : تهدف هذه الدراسة إلى
 .معرفة حقیقة الإحسان والمحسنین- ١
  . بیان فوائد الإحسان على المحسنین- ٢
 .  إبراز مقامات الإحسان والمحسنین- ٣
 . تشجیع المؤمنین على الإحسان- ٤
  . بسط أثر الإحسان في حیاة المحسنین- ٥

 .منهج البحث
حیث , لقد تناولت هذه الدراسة موضوع الإحسان والمحسنون في القرآن الكریم

, ًثم تم تصنیف الآیات وفقا لخطة البحث, تم جمع الآیات التي فیها لفظة الإحسان
 .ًوفقا لمنهج التفسیر الموضوعي

. هناك عدة خطوات ومنهجیات یمكن اتباعها لفهم هذا الموضوع بشكل أعمق   
  :وفیما یلي ثلاثة أنواع من المناهج المحتملة التي یمكن اعتمادها

یتطلب هذا المنهج استجلاء المفاهیم المرتبطة بالإحسان :  تحلیل النص القرآني:أولا
یمكن دراسة . ذات الصلةوالمحسنون في القرآن الكریم من خلال تحلیل الآیات 

 .الكلمات والعبارات ذات الصلة وفهم المعاني والسیاقات التي تظهر فیها هذه المفاهیم
یعنى هذا المنهج بدراسة الآیات ذات الصلة بموضوع :  دراسة السیاق القرآني:ثانیا

 . الإحسان والمحسنون في سیاق السور والأحزاب والمواضع الأخرى في القرآن الكریم
یمكن استشراف فهم موضوع الإحسان والمحسنون من : الدراسات التفسیریة: لثاثا
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یمكن الاستعانة بالتفاسیر التقلیدیة . خلال الدراسات التفسیریة المتعلقة بالقرآن الكریم  
 .والمعاصرة والتحلیلات العلمیة لفهم الآیات ذات الصلة وتفسیرها وتوضیح معانیها

سان والمحسنون في القرآن الكریم بشكل یجب أن یتم تناول موضوع الإح
 .شامل ومتعدد الجوانب، مع الاستفادة من المصادر التفسیریة واللغویة

  :الدراسات السابقة
جامعة , الإحسان في ضوء القرآن الكریم والسنة المطهرة, ریاض محمود جابر قاسم- ١

نیل درجة رسالة مقدمة ل ١٤, كلیة أصول الدین والتربیة, أم درمان الإسلامیة
ومجالات , تحدث الباحث عن إحسان االله في خلق الإنسان, هـ١٤١٠, الماجستیر
الإحسان في صورته العلیا صفة رب : أهم مخرجات البحث. وثماره, الإحسان
والإحسان قیمة كبرى ینبغي أن , الأنبیاء بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدایتهم, العالمین

عة تشمل القرآن والسنة بینما اقتصر هذا  البحث  الدراسة موس.  یتحلى بها المسلم
  .على دراسة  الإحسان والمحسنین في القرآن الكریم

الإحسان في ضوء الكتاب والسنة , أحمد بن سعد بن أحمد آل غرم الغامدي- ٢
الناشر , هـ١٤٢٢, جامعة أم القرى كلیة الدعوة وأصول الدین, النبویة، رسالة ماجستیر

في هذه الدراسة ركز الباحث على الإحسان في  . للفكر القرآنيوقفیة الأمیر غازي
السنة والسیرة النبویة وتطرقت للسلوك الإنساني مع التركیز على السلوك السیاسي 

 والجهادي وخرجت الدراسة بما یلي 
لإحسان بوابة جهاد النفس القابعة بین جنبي الإنسان، وجهاد الأعداء القابعین على -ا"

ًكام الجور، ومن أعداء الأمة المتربصین على الحدود جنبا، والمتوغلین المجتمع من ح
البحث المقدم دراسة موسعة لموضوع الإحسان شامل لكل ما  ".في أرض الإسلام

  . ً كلمة الإحسان في القران، فضلا على دور المحسنینهتقتضی
. م٢٠١٨, لبنان, دار لبنان للطباعة والنشر, كتاب الإحسان, عبد السلام یاسین- ٤
د تناولت هذه الدراسة موضوع الإحسان وفق منهج التفسیر الموضوعي، أشار فق

الباحث لخلاصة الموضوع التي تكمن في أن الإحسان غایة الغایات ومحط نظر ذوي 
الهمم العالیة من الرجال، درجة ثالثة بعد الإسلام والإیمان، فوقهما، بناء علیهما لا 

الإحسان بوابة جهاد النفس القابعة . م، ولا إحسان بلا إیمانًتحلیقا، لا إیمان بلا إسلا
بین جنبي الإنسان، وجهاد الأعداء القابعین على المجتمع من حكام الجور، ومن 

الملاحظ  و.ًأعداء الأمة المتربصین على الحدود جنبا، والمتوغلین في أرض الإسلام
 بالرجوع إلى مصادر بصورة عامة, أن الكاتب تناول حصر الموضوع في الإحسان
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  .والبحث المقدم یحصر موضوع البحث في الإحسان والمحسنین في القرآن. عدیدة

تأملات في الإحسان من تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر , محمد بن علي العرفج- ٥
ركز  .هـ١٤٣٢الطبعة الأولى، , الریاض, كلام المنان، مكتبة الملك فهد الوطنیة

وكیف اهتم به . كصورة من صور الإحسان,  في الإسلامالكاتب حول مكانة الخلق
سواء كان ذلك , ًوالحدیث عن تفاصیله ومجالاته، داعیا المسلمین إلیه, القرآن الكریم

فهو یؤسس العلاقات . وأكد أن الإسلام دین حیاة واجتماع, مع خالقهم أو مع مخلوقاته
لم یتطرق الباحث إلى  و.ةویحیطها بسیاج متین من هذه الأخلاق الرفیع, الإنسانیة

  .المحسنین في القرآن ما تناولته الدراسة
  :خطة البحث

  : مفهوم الإحسان والمحسنون وفیه: المبحث الأول
  .ًتعریف الإحسان والمحسنین لغة: المطلب الأول
  .ًتعریف الإحسان والمحسنین اصطلاحا: المطلب الثاني
  .   بویة الشریفة عن الإحسان والمحسنینحدیث القران الكریم والسنة الن: المطلب الثالث
  :أنواع الإحسان ومقاماته: المبحث الثاني
 .أنواع الإحسان: المطلب الأول
  .مقامات الإحسان: المطلب الثاني
 .فضل الإحسان والمحسنین: المطلب الثالث
  :فوائد الإحسان وفضله ونماذج للمحسنین:  المبحث الثالث
  . للإنسانفوائد إحسان االله: المطلب الأول
  .جزاء وفضل الإحسان وأجر المحسنین: المطلب الثاني
  .نماذج من الإحسان والمحسنین: المطلب الثالث

  الخاتمة 
  المراجع 

 
 

  
للغة من أصل كلمة الإحسان في ا: ًالإحسان لغة :ًتعریف الإحسان في اللغة

ُحسن، یقال ََ ًرجل محسن ومحسان؛ أي أنه كثیر الإحسان، أیضا الإحسان مشتق من : ُ َّ ٌ ٌِ ُ ٌ
مستحسن من : الحسن والحسن عبارة عن كل بهیج مرغوب فیه وذلك ثلاث أضراب

  . ١ومستحسن من جهة الحس, ومستحسن من جهة الهوى, جهة العقل
ُالإحسان ضد الإساءة، وهو فعل ما ینبغيو ِ ِ ِ أن یفعل من الخیر وترك ما هو ُِّ َ َ ُ
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َوهو مصدر أحسن، أي, سيء وقبیح   َ ُ ُجاء بفعل حسن، ویقال على معنیین؛ أحدهما: َ َ ُِ ٍُ َ ٍ :
ِمتعد بنفسه، كقولك ِ ٍّ ُأحسنت كذا: َ ْ َإذا حسنته وكملته: َ َْ َّ ٍّمتعد بحرف جر، : وثانیهما. َّْ َ َِ ٍّ َ

ِكقولك ُأحسنت إلى كذا، أي: َ ْ ُأوصلت إلیه : َ ْ ُما ینتفع بهَ َِ٢.  
لكن بینها فروقات في , هنالك كلمات تبدو كأنها من المترادفات للإحسانو

   .المعني اللغوي تشیر إلیها الباحثة للتفریق
 أن الإحسان قد یكون واجبا وغیر واجب، :الفرق بین الإحسان والفضل والإفضال -

ٕا على أحد وانما هو والفضل لا یكون واجب, أو المنهي عنه, حسب الفعل المأمور به
َأن الإحسان: "المعجم جاء في .ما یتفضل به من غیر سبب یوجبه ُالنفع الحسن: َّ َ َ ُ َّ .

ُالنفع الزائد على أقل المقدار، وقد خص الإحسان بالفضل، ولم یجب مثل : َوالإفضال َِ ْ ِ ِ َ َّ ُ ُِ َِّّ َّ ُ
ِذلك في الزیادة؛ لأنه جرى مجرى الصفة الغالبة ِ ِِّ َّ ِّ٣ .  

فالإنعام , ِالإحسان أعم من الإنعام من حیث المفهوم :ق بین الإحسان والإنعامالفر -
لا یكون إلا من المنعم على غیره لأنه متضمن بالشكر الذي یجب وجوب الدین، 
فیمكن القول إحسان الإنسان إلى نفسه تقول لمن یتعلم العلم أنه یحسن إلى نفسه ولا 

بالحمد كالحامد لنفسه، والنعمة متضمنة تقول منعم على نفسه، والإحسان متضمن 
بالشكر ولا یجوز شكر الشاكر لنفسه لأنه یجري مجرى الدین ولا یجوز أن یؤدي 
َالإنسان الدین إلى نفسه، والحمد یقتضي تبقیة الإحسان إذا كان للغیر، والشكر 

ِأن الإحسان یكون لنفس الإنسان ولغ: (جاء في المعجم. ٤یقتضي تبقیة النعمة َ ُ ِیره؛ َّ
ُأحسنت إلى نفسي: ُتقول ْ ِوالإنعام لا یكون إلا لغیره. َ َّ ُ ُ(٥.  

ُ أیضا فرق بین النفع والإحسان لآن النفع قد یكون من :الفرق بین النفع والإحسان - َ َّ ً
ُغیر قصد، والإحسان لا یكون إلا مع القصد؛ تقول َِ ٍَّ ُ ُّینفعني العدو بما فعله بي: ِ ُ إذا : ُ

Ďأراد ضرا، فوقع ن ُفعا، ولا یقالَ ُ َّأحسن إلي في ذلك( :ً َ َ(٦   
وهي مراتب الدین الإسلامي الثلاث، ورد  :الفرق بین الإحسان والإیمان والإسلام -

ِعمر بن الخطاب رضي االله عنه عندما جاء  تفصیلها في حدیث الصحابي الجلیل َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ
َقال, م صلى االله علیه وسلجبریل علیه السلام بهیئة رجل یسأل رسول االله ُبینما نحن : َ ْ َ َ َْ َ

ِعند رسول االله صلى االله علیه وسلم ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب،  َ ََ ُ َ َِّ ِ ُ َ ِْ َِ ٌ َ ََ ْ ََ َ ََ َْ ْ ِ ٍ ِ ِ ُ
َّشدید سواد الشعر، لا یرى علیه أَثر السفر، ولا یعرفه منا أَحد، حتى جلس إلى الن َّ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ َ ُ َ َ َُّ ٌ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ ََ ََ َّ ُ َْ َّ ِّبي ُ ِ
َصلى االله علیه وسلم، فأَسند ركبتیه إلى ركبتیه، ووضع كفیه على فخذیه، وقال َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َْ ُْ ُ َ یَا : ْ

ِمحمد، أَخبرني عن الإسلام، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم ُ َ َُ َ َ ِ َ ْ ِ ِ ِْ ِ َ َْ ْ ُ َّ َالإسلام أَن تشهد : ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِْ
ُأَن لا إله إلا االله َّ ِ َِ َْ َ، وأَن محمدا رسول االله، وتقیم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم َ َ ُُ َُ ُ َُ َ َ ََ َ ًَ َّ َ ِ ْ َ َّ ِ ِ ُ َ َّ َ َّ
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َرمضان، وتحج البیت إن استطعت إلیه سبیلا، قال َ ً ِ ِ َِ ِ ْ َ َ َْ ْ َْ َْ َِ َ ُ ََّ َ َ َ َصدقت، قال: َ َ َ ْ َ ُفعجبنا له، یسأَله : َ َ ُُ َْ َ ْ ِ َ َ

َویصدقه، قال َ ُُ ُِّ َ ِفأَخبرني عن الإ: َ ِ ِْ ِ َ ْ ْ َیمان، قالَ َ ِ ِأَن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، : َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َِ ِ ُِ ُُ َ َ َ ِ َ ْ ْ
َوالیوم الآخر، وتؤمن بالقدر، خیره وشره، قال َ َِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ َْ ْ ُ ِ ْ ْ َصدقت، قال: َ َ َ ْ َ ِفأَخبرني عن الإحسان، : َ َِ ْ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ

َقال ْأَن تعبد االله كأَنك تراه، فإن: َ ُ َِْ َُ ََْ ََّ َ َ َ لم تكن تراه فإنه یراك، قالَ َ َ ََ َ َْ ُ َِّْ ُ َ َُ ِفأَخبرني عن الساعة، : َ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ َ
َقال َما المسؤول عنها بأَعلم من السائل، قال: َ َ ُِ ِ َِّ َ َ َ ََ ْ ِ َ ْ َ ُ ْ َفأَخبرني عن أَمارتها، قال: ْ َ ََ َِ ِ َِ ْ َ ْ َأَن تلد : ْ َِ ْ

ْالأَمة ربتها، وأَن ترى الحفاة العراة ال ْ َْ ََ َ َ َُ َ ُ َْ ََ َّ ُ َعالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان، قالَْ َ ِ َِ ُ َ َْ ْ َِ َِ ُ َ ََ َ َّ َ َُّثم : َ
ِانطلق، فلبثت ملیا ثم قال لي َِ َ ََُّ Ď َ ُ ْ َ َِ َ ُیا عمر، أَتدري من السائل؟ قلت: َْ ُْ ُ ِ َّ ِ َِ َْ َ ُ ُ ُاالله ورسوله أَعلم، : َ َُ ُْ ُ ُ َ َ

َقال ْفإنه جبریل، أَتاكم یعلمكم دینكم: َ ْ ُْ ُ َُ ِْ ُِّ َ ُ َُ ُ َِ َِّ ِ«٧  
ُّفإن الإسلام هو المرتبة العامة، والإیمان أخص وأعلى , ًووفقا للحدیث أعلاه ّ

ًرتبة من الإسلام، وأما الإحسان فهو أعلى مراتب الدین عند االله، كما قال صلى االله 
  .  علیه وسلم عنه أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراك

ُ من الحسن:ًتعریف المحسنین لغة ْ َ نعت لما حسن، تقول:ُ ُ َ ِ ٌ ْ ُحسن یحسن : َ َُ ُْ َ َ
ًحسنا ْ ُوالمحسن. ُ َ ْ ُالموضع الحسن في البدن، والجمیع: َ ُ ْ ََ َ َِ َ ُ َ ُالمحاسن: ِ ِ َ ُوامرأة حسناء، . َ ْ َ ٌ ْ

ٌورجل حسان، وجاریة حسانة ٌَ ّ ُّ َ ٌ ُ ُِ ٌ ُوالمحاسن. َ ِ َ ُّضد المساوئ: َ ٌوفلان محسان. ِ ٌْ ُلا یزال : ِ َ َ
ُیحسن ِ ْ ْوالحسنى. ُ ْ ضد السوأى:ُ ُّ ُّ ٌوحسن. ِ ٍاسم رمل لبني سعد: ََ ِْ َْ َ ٍ ْ َ ِوكتاب التحاسین. ُ ْ ِ َِّ ُ َ :
ُالغلیظ ُوالحسیناء . َِ ََ ْ ٌ ممدودة - ُ َ ُْ ٌ شجرة خضراء لها حب وورق صغیر-َْ ِ َ ٌُ ٌَ ََ ٌّ َ َْ َ َ٨.  

  
ح على أنه إخلاص المسلم  یعرف الإحسان في الاصطلا:ًالإحسان اصطلاحا

في عبادته الله تعالى، ودوام توجهه إلیه، مع الاستشعار الدائم لوجود االله تعالى 
ُیعبد المسلم خالقه جل وعلا؛ بحیث تكون عبادته على وجه الحضور " .ومراقبته للعبد ُ ََّ

ّمع استشعار مراقبة االله سبحانه وتعالى، فیشعر وكأنه یرى االله سبحانه وتعالى َ ُ ویراقبه، ُ
ّویتیقن أن االله مطلع علیه، وناظر إلیه؛ مما یدفع المسلم إلى دوام طاعة االله، ویدفعه  ٌٌ ِّ ُ َّ ّ َ

ٌكذلك لزیادة التقرب إلى االله، وهو رادع قوي عن المعاصي ٌ ّ٩ .  
َیمكن القول أن المقصود بالإحسان هنا الإخلاص، ولا یصل الإنسان       

ًللإحسان إلا بأن یكون مسلما ُ ُ حقا، وأن یؤمن باالله إیمانا خالصا، ویطمئن قلبه ّ ّ َ ًُ ً ً
ُبالإیمان، فمن الإحسان استشعار مراقبة االله؛ فإذا أراد أن یصلي یشعر برقابة االله؛  ُ

ٍفیصلي بحضور تام وخشوع ٍ ُ١٠ .  
ًأیضا الإحسان وهو مصطلح یستخدم لوصف التصرف بالخیر والإحسان 

: ُوقیل الإحسان. الدعم والمساعدة بدون مقابلواللطف تجاه الآخرین وتقدیم العون و
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ُهو فعل ما ینفع غیره بحیث یصیر الغیر حسنا به، كإطعام الجائع، أو یصیر الفاعل    ُ ُِ ِ ُِ ُ ُ َِ ًَ َ ُ َ
ِبه حسنا بنفسه ً َ ٍأو هو بذل جمیع المنافع من أي نوع كان، لأي مخلوق یكون, َ ِّ ٍِّ ِ ِِ قال  .١١ُ

ن وهو بذل الخیر والإحسان في حق الإحسان مصدر أحسن یحس: "ابن عثیمین
بأن تبني عبادتك على الإخلاص الله تعالى والمتابعة لرسوله الكریم صلى االله , الخالق

فهو بذل , وأما الإحسان للخلق, وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن, علیه وسلم
   ١٢"الخیر لهم من مال أوجاه أو غیر ذلك
ل الإحسان الذین یؤدون المحسنون هم أه: ًتعریف المحسنین اصطلاحا

الواجبات كما طلب الشارع منهم، وینتهون عن المحرمات كما نهاهم عنها، ومع ذلك 
یجتهدون في وجوه الخیر للغیر، وقد أشار القرآن في مواضع كثیرة أن الفعل الحسن 
مطلوب من المؤمنین الذین سماهم االله المحسنین مثال ذلك جاء في موضع إكرام 

ْ﴿لا جناح علیكم إن :  حدث اختلاف قاد إلى الافتراق كما قال تعالىالزوجة حتى إذا َ َ ُِ ْ ُ ْ ََ َ
َطلقتم النساء ما لم تمسوهن أَو تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى  َ ً َ ََ َ ُ َ ُ َُ َُ ُ ُ َْ َ َ ْ ِْ ِ َُّ َ ْ َ َ ُْ ََّ َّ َُّ َ َِّ ِ ِ َِّ َ ُُّ

َالمقتر قدره متاعا بالمعروف حقا ع َ ًĎ ِ ُِ ُْ َُ َ ُْ ِْ َ َ َ َلى المحسنین﴾ِْ ِ ِ ْ ُ ْ ) على المحسنین: (قال السعدي. ١٣َ
لیس لهم أن یبخسوهن فكما تسببوا لتشوفهن واشتیاقهن وتعلق قلوبهن ثم لم یعطوهن 

 فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله .ما رغبن فیه فعلیهم في مقابلة ذلك المتعة
  .١٤نونًومن أحسن من االله حكما لقوم یوق! على حكمة شارعه ورحمته

ًولعل هذا یشیر إلى أن المحسن یقدم الخیر والنفع للآخرین، ولا یؤذي أحدا       ّ
ّمنهم، وان آذوه، فلا یرد ذلك الإیذاء؛ وانما یعفو ویصفح، ویقدم للآخرین دون انتظار  ّّ ٕ ٕ
ٌشيء منهم، ویصلهم إن قطعوه، فهو الغني باالله، لا بالناس، فلأنه محسن مع االله  ّ ِ ٍ

  .هولة في الإحسان للناستعالى، وجد الس
ّویمكن مما سبق من تعریفات لغویة واصطلاحیة، استخلاص أن الإحسان       

ّخلق طیب، یحمل كل المعاني الرفیعة في حقیقتها، والأفعال الجلیلة، والأقوال الطیبة ُ ُ .
وهي صفات تزكي النفوس بتطیب الخواطر، تقرب بین القلوب بتعزیز الروابط 

  .كانتها الأسمى إذا ابتغى العابد بها وجه االلهوتأخذ م, الأخویة
وینتهي عن , والمحسن من العابدین هو الذي یتقرب إلى االله بما فرضه علیه       

ْنواهیه التي نهاه عنها من غیر من كما یتقرب إلیة بالنوافل وأعمال الخیر طاعة , َ
ٕة وسكنة وان لم بقصد الثواب وفي ذلك كله یستحضر معیة االله الذي یراه في كل حرك

  . یتمكن من رؤیة االله
 
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١٨

–  
ِ إتقان العمل الذي یقوم به المسلم، نحو ربه هوالإحسان : الإحسان في القرآن

فهو إذن  وبذل كل الجهد من أجل تحقیق ذلك، . أو نفسه أو في البیئة من حوله
الإتیان ًإلیها العابد حتى یكون مؤمنا حق الإیمان، وأعلى منزلة في الدین لا یصل 
ّوذلك لأن أي عمل یتم لوجه االله تعالى، یجب أن , بالمطلوب شرعا على أتم  وجه

ًیكون كاملا ومتقنا ُ﴿ومن یسلم وجهه: لىقال تعا ١٥ً َُ ْْ َ َِ ْ ِ◌ إلى ٱلله وهو محسن فقد ۥَ ِ ِ َََّ ٌ ُْ ُ َ َ ٓ
ٰٱستمسك بٱلعروة ٱلوثقى  َْ ُ َْ ِْ ُِْ ََ ْ َ ِ والى ٱلله عقبة ٱلأُمور﴾ۗ◌ْ ُ ْ ُ ََ َِ ِ َّٰ َِٕ

١٦.  
 كما أمر .والإحسان بذل المعروف لعباد االله من قول أو فعل أو مال أو جاه       

ُ﴿وقل لعبادي یقولوا التي هي أَحسن﴾: االله بذلك قال تعالى َ ْ َ ِ َِّ ِ ِ ِّْ ُ ُ َ َ ُ َ
: وقال عز وجل. ١٧

ً﴿وقولوا للناس حسنا﴾ ْ ُ ِ َّ ِ ُ ُ َ
ْ﴿ومن: وقال تعالى, ١٨ َ َ أَحسن دینا ممن أَسلم وجهه لله وهو َ َ َُ ُ ِْ َِّ َِ ْ ً َْ َ ْ َّ ِّ ُ َ

ًمحسن واتبع ملة إبراهیم حنیفا  ِ ِ َّ ِ َِ َ ٌَ َ َُ ْ ِْ َ َّ ً واتخذ الله إبراهیم خلیلا﴾ۗ◌َ ِ ِ ََّ ََ َ ِْ ُ َ َّ َ
الإحسان فعل محمود . ١٩

یستحسنه الناس بالمیل القلبي، والرضاء النفسي، ویلمسون فائدة في واقعهم المعاش،  
  . س الإساءة فقد جلبت النفوس على بغض من أساء إلیهاهو عك

ًوقد رد ذكر الإحسان في القرآن الكریم إما منفردا واما مقترنا بالإیمان أو  ًٕ
یمكن ذكر نماذج من ذلك على سبیل , الإسلام أو التقوى، وجاء مقترنا بعدة عبادات

  :المثال
ْ﴿للذین أَحسنوا : وله تعالىًورود ذكر الإحسان في القرآن الكریم منفردا، مثل ق - ُ َْ َ َِِّّ

ٌالحسنى وزیادة َ َ ُِ َ َ ْ ًذكر الإحسان مقترنا بالإیمان، ودلیله قوله تعالى. ٢٠﴾...ْ َ﴿إن الذین : ُ َِّ َّ ِ
ًآمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضیع أَجر من أَحسن عملا﴾ َ َ ُ ََ ْ َ ََ َ ْ ْ ُ َُ ِ ِ ِ َِ َِّ َّ ُ َ٢١ . 

ً ذكر الإحسان مقرونا بالإسلام، كقوله - َ﴿ومن یسلم وجهه إلى الله وهو : تعالىُ َ َ َُ ُ ُِ َّ َِ ْْ ْ َ
ِمحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الأُمور﴾ ُ ُْ ُ َ َْ َ ٌِ ِ َّ ِ َِِٕ ُ ََ َْ ِْ ِْ ُ ََ َْ َ ْ اقترن ذكر الإحسان . ٢٢ْ

َ﴿إن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون﴾: بالتقوى، كقوله تعالى َ َُ ِْ َِّ َُِّّ ُ ََّ ْ ََّ َ َ ّ َّ ِ٢٣ . 
وقد جاء ذكره في القرآن الكریم ما یؤكد ذلك , الإحسان صفة من صفات االله تعالى -

 بالحسنى، -تعالى-ُ لخلق الإنسان؛ وقد وصفت كلمات االله -عز وجل-كإحسانه 
ُ﴿وتمت كلمت : ّوهي صفة تشریف لكلامه المنزه عن النقص، وهذا من قوله تعالى َ َِ ْ َّ َ َ

َربك الحسنى﴾ ْ ُ ْ َ ِّ َ
٢٤. 

 صفة من صفات الأنبیاء والصالحین كقوله تعالى في ذكر یوسف علیه الإحسان-  
َ﴿إنا نراك من المحسنین﴾: السلام َِ ِ ِْ َُ ْ َ َ َِّ٢٥. 

ّجاء ذكر الإحسان إلى الوالدین مقرونا بتوحیده عز وجل، والإحسان إلیهما بمعنى -   ّ ً
َوقضى ﴿: ٍمعاملتهما بلطف وخلق حسن، وعدم إیذائهما بالقول أو الفعل، قال تعالى َ َ
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١٩



ًربك أَلا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا﴾   َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُِ َ َ ُ َّْ َُّّ َّْ ُ َ َ َ
ِ﴿واذ أَخذنا میثاق بني : وقال تعالى. ٢٦ َِ َ ََ َ ْ ْ َِٕ

ًإسرائیل لا تعبدون إلا الله وبالوالدین إحسانا ْ ّ ََ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُِ َِ َ َ َُّ َ ْ َْ َ َ...﴾٢٧ . 
ت في القرآن الكریم مائة        یمكننا ملاحظة أن كلمة الإحسان وصیغها ورد

َ﴿ثم آتینا : تارة بصیغة الماضي كما قال االله تعالى, وذلك بصیغ مختلفة. وثمانیة مرة َْ َُّ
َموسى الكتاب تماما على الذي أَحسن﴾ َ َْ َِّ َِ َ ًَ َ َُ َ كما , وتارة أخرى  بصیغة فعل المضارع, ٢٨ْ

َّ﴿وان تحسنوا وتتقوا فإن الل: في قوله  تعالى َِّ َِ ََُّ َُ َُ ْ ْ ًه كان بما تعملون خبیرا﴾ِٕ ِ َِ َ َُ َ َْ َ َ ویأتي  , ٢٩َ
َ﴿وأَحسن كما أَحسن الله إلیك﴾: بصیغة فعل الأمر كما قال االله تعالى ْ ْ َِْ ُ َّْ َِ َ َ َ َ

قال االله  .٣٠
َ﴿وأَحسنوا إن الله یحب المحسنین﴾:تعالى ِ ِ ِ َّ ِْ ُ ُْ ْ ُّ ُ َ َّ ِ ْ َ

ِ﴿إن الله یأمر بالعدل :قال االله تعالى. ٣١ ْ َ ْ ِ ُِ ُ ْ ََّ َ َّ
: ًوأیضا ورد الإحسان  بصیغة التفضیل والمصدر كما قال االله تعالى, ٣٢سان﴾والإح

ً﴿إن كنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلك خیر وأَحسن تأویلا﴾ ِ َْ ُ ُُ ََ ْ ْ َُ ٌَ َ َْ ِ ِ ِ ََّٰ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ ْ ْ وقال االله .  ٣٣ُ
ٍ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أَو تسریح بإحسان:تعالى ِ َِ َْ ٌِِ ِ ِْ َْ َْ َ ٍَ ُ ٌْ َ َّ ُ َ َّ﴾٣٤ . 

  :وأما المحسنون في القرآن
, كلمة المحسنین في القرآن الكریم التي تضمنت  الآیات وجدت الباحثة أن        

وأنهم , ثلاثین آیة وقد وردت بإشارات مختلفة تارة تشیر إلى حب االله وتقدیره للمحسنین
: كقوله. ٣٥َّإذ أحسنوا الظن باالله، یبرهم، سیما إذا عودوا على من لیس في یده شيء

ُّ﴿وأَنفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأَیدیكم إلى التهلكة وأَحسنوا إن الله یحب  ِ َّ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ُِ َ َّ ِ ِ ُِ ْ َْ َ ََ ُُْ َّ ْ ُ ُُْ َ ِ َ ْ
َالمحسنین﴾ ِ ِ ْ ُ ْ

َ﴿الذین ینفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ : ، وقوله تعالى٣٦ ْ ْْ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ َ ََّ ََّّ َّ ُ ُ
َّوالعافین عن الن ِ َ َ ِ َ ْ َاس والله یحب المحسنین﴾َ ِ ِ ِ َّْ ُ ْ ُّ ُ ُ َ َ﴿فآتاهم الله ثواب الدنیا وحسن : وقوله, ٣٧ِ ْ ُ َ َ ُ َُ َْ ُّ َ َّ ُ َ َ

َثواب الآخرة والله یحب المحسنین﴾ ِ ِ ِ َّ ِْ ُ ْ ُّ ُ ُ َ ََِ ْ ِ وتارة تأتي بصیغة النفع والمغفرة والثواب من , ٣٨َ
َإذ یزیدهم ثوابا یجعل الامتثال توبة للم, االله تعالى  للمحسنین ًسيء وسببا لزیادة الثواب ً

ُ﴿واذ قلنا ادخلوا هذه القریة فكلوا منها حیث شئتم رغدا وادخلوا : كقوله ٣٩للمحسن ُ َ ُُ ً َ ْ ُْ ُ َْ ََ ْ َْ َِ ِ ِ ُِ َ ُْ ََ َ َُ ْ ْ ْ ْ ِٕ
َالباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطایاكم وسنزید المحسنین﴾ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َ ٌ ُْ َ ًِ َ َُ َْ ُْ َُ َ ََ ُْ ْ َّ ُ ًوتأتي أیضا , ٤٠َّ

إذ فیه  ترغیب وتحریض لهم على , ٕلشارع للعمل بإتقان واحسانبصیغة طلب ا
ُُ﴿لا جناح علیكم إن طلقتم :   كما قال تعالى٤١الإحسان إلي المطلقات  بالمتعة، ََّْ ْ َ َ ُِ ْ ُ ْ ََ َ

َالنساء ما لم تمسوهن أَو تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره و َُ ُ ُ َْ َ َ ِْ ِ ُ َ ْ َ َْ َ ً َ ََ ُ َ ُ َُّ َّ َُّ َ َِّ ِ ِ َِّ ِِعلى المقتر َُّ ْ ُ ْ َ َ
َقدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین﴾ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َْ َ َ ًĎ ُ ُْ ُِ َ َ َ٤٢.  
أن االله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون , كذلك جاء في تفسیر القرآن العظیم

أي معهم بتأییده ونصره ومعونته وهدیه وسعیه وهذه معیة خاصة، ومعنى الذین اتقوا 
ن هم محسنون أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء االله یحفظهم أي تركوا المحرمات، والذی
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٢٠

–  
 ویؤكد ذلك  قول قول ٤٣"ویكلؤهم وینصرهم ویؤیدهم ویظفرهم على أعدائهم ومخالفیهم

َ﴿إن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون﴾: االله تعالى َ َُ ِْ َِّ َِّ َُّ ْ َ َْ ُ ََ ََّ َّ ِ٤٤    
  :الإحسان في السنة النبویة الشریفة

أفعاله درجة من درجات الإحسان لآنه , انت حیاة رسول االله كلها إحسان        لقد ك
َُّ﴿ثم :  وذلك استجابته لقول االله تعالى,ففعله في كل تفاصیله تشریع, مكلف من ربه

ٍجعلنك على شریعة َٰ َِ َ َٰ َ َ َ من ٱلأَمر فٱتبعها ولا تتبع أَهواء ٱلذین لا یعلمون﴾ۢ◌ََْ َ َُ َ ْْ َْ َ ََِّ َ َٓ َْ ْ َ ِْ َِّ ََّ َ ِ ُوالمراد , ٤٥ِّ َ ُ ْ
ِبالشریعة هنا ما شرعه الله لعباده من الدین، والمعنى ِ ِ ِ َّ َِ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ ِ َّ ٍجعلناك یا محمد على منهاج : ِ َ ْ ُِ َ َ َ َ ََّ ُ َ َْ َ

ْواضح من أَمر الدین یوصلك إلى الحق فاتبعها فاعمل بأَحكامها في أُمتك ولا تتبع  َ ِْ ِ َِّ ََّ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْْ َْ ْ ِّ َِّ ُ ْْ ُ ِ ِ ٍ
َأَهواء ْ الذین لا یعلمون توحید الله وشرائعه لعباده، وهم كفار قریش ومن وافقهم إنهم لن ْ ْ ُ َ ُ ََ َْ ُ ُْ َ ُ ْ ََّ ِ َ َ ُ ََ َ َ ََ ْ ٍُ ْ َّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ََِّ َ َ َ َْ َ

ْیغنوا عنك من الله شیئا أَي ً ْ َُ َِ َّ َِ ْ َ َلا یدفعون عنك شیئا مما أَراده الله بك إن اتبعت : ُْ ْْ َُ ُ َ ََّ ِ ِ َِ َ َ ََّ َِ َْ َّ ً َ ُ ْ َ
ْواءهمْأَه ُ َ َ

ولقد ثبت في السنة الشریفة والسیرة النبویة أن النبي صلى االله علیه وسلم  .٤٦
وٕاغاثة , والجود والكرم, كان یربي الصحابة بالبیان العملي على معاني  الرحمة

  . والإحسان للجار, ٕالملهوف، واكرام الضیف
عد فهي ُلا تحصى ولا ت, ٌأشكال  أفعال وأقوال الرسول صلى االله علیة وسلم

جملة ما فعله أو قاله أو أقره  في حیاته، وقد وصل درجة إحسانه صلى االله علیه 
ّوسلم، أن وجه أصحابه والمؤمنین من ورائهم أن یحسنوا حتى في القتل والذبح  جاء 

 قال رسول االله صلى االله علیه :ذلك في الحدیث الصحیح عن شداد بن أوس قال
َإن االله كتب الإحسان«: وسلم ْ على كل شيء، فإذا قتلتم فأَحسنوا القتلة، واذا ذبحتم َّ ُْ ُ َْ ُ ََْ َ َٕ ْ ِ ِ ٍْ َْ َ ِّ

ُفأَحسنوا الذبحة، ولیحد أَحدكم شفرته، ولیرح ذبیحته َ ُ ُ َ ُ ََ ََ َْ ْ ُ ْْ َْ ْْ َ َُ ُ َّ ِ ِّ ِ"٤٧.  
  :النبویة الشریفةالسنة المحسنون في 

ّیعد الإحسان صفة من صفات العابدین المقربین إلى االله تعا        ٌ ّ ّویعرف بأنه , لىُ ّ
في عدد , وقد شجع رسول االله صلى االله علیه وسلم أصحابه على الإحسان, الإتقان

وكان إذا قام أحدهم بعمل یعد من أعمال الإحسان، كان یقر ذلك حتى , من الأحادیث
ًسمعت رجلا : قال, االله بن مسعود رضي االله عنه عن عبد, وقد جاء, یصبح خلق عام ُ َ ُ ْ ِ َ

ًقرأَ آیة َ َّ، وسمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقرأُ خلافها، فجئت به النبي صلى االله ََ َُّ ُْ ِ َ َ َْ ََ ِ َّ َّ َِ َ ُ َ َْ
َعلیه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهیة، وقال ََ َ ََ ِْ ِ ْ ُ َ ُ َُ َّكلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن : ْْ ُِ ِ َِ ْ َ َ ٌَ ْ ُ ُ

ُمن كان قبلكم اختلفوا فهلكوا َُ َ ََ َ َُ َ ْ ُ َْ َ٤٨ . 
ّوذكر الرسول صلى االله علیه وسلم أزواجه أن اللاتي یردن االله والرسول         َ

ً سیكونن من المحسنین عملا كما ورد في الحدیث الذي روته السیدة ,خرةوالدار الآ
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ََّلما أُمر رسول االله صلى الله علیه وسلم : قالت, عائشة أم المؤمنین  رضي االله عنها   َّ َّ ُِ َ ِ ُ َ َ َّ
ْبتخییر أَز ْ َِ َواجه، بدأَ بي، فقالِ َ َ َ ِ ِ َّإني ذاكر لك أَمرا، فلا علیك أَن لا تعجلي حتى : َ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َْ َ ًَ ْ ٌ ِّ

ْتستأمري أَبویك، قالت َ ِ ِْ َ َ ِ َْ ْقد علم أن أَبوي لم یكونا لیأمراني بفراقه، قالت: َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َْ ََّ َ َ ََ َّ َ َثم قال: ْ َّإن : َُّ
َالله عز وجل قال َّ َ َ ََ َّ ُّ﴿یا أَی: َّ َها النبي قل لأَزواجك إن كنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها َ ََ ْ ُ ُ َْ ِ َِ ََ َ َ ْْ َ ُّْ َ َّ ُ ْ َُّ ُِ

َّفتعالین أُمتعكن وأُسرحكن سراحا جمیلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن  َّ َّ ََّ َْ َ َ َِ َّ َِّ َ َ ََ ْ َ ًَ َْ ُ ُ َِ ُ ُ ُٕ ً َ َ َْ ِّْ ْ ِّ َ َ َ
ُالله أَعد للمحسنات منك ْ ِ ِ ِ ِ ََّ ْ ُ ْ َّ َ ًن أَجرا عظیما﴾َ ِ َ ً ْ ْقالت, ٤٩َّ ُفقلت: َ َّفي أَي هذا أَستأمر أَبوي؟ : َُ َِّ َ ُ ِ َْ ْ

ْفإني أُرید الله ورسوله والدار الآخرة، قالت َ َُ َ َ َِ ََّّ َ َ َ ِ ِثم فعل أَزواج رسول االله صلى االله علیه : ِّ ِ َ ُ َ ْ َ ََ َُّ
ُوسلم مثل ما فعلت ْ َ َ َ ْ ِ٥٠ .  

ى أن الإحسان من الدرجات العلیا التي أشار الرسول صلى االله علیه وسلم إل      
لذلك طلب الرسول من أصحابه إذا أحضر لأحدهم , ینالها المحسنین في الآخرة

, عن عبداالله بن عباس رضي االله عنه قال. الموت فلیدعوا له أن یكون من المحسنین
َإن للموت فزعا؛ فإذا أتى أحدكم وفاة :  قال رسول صلى االله علیه وسلم ُ ََ ً َ ِ َِ ْأخیه فلیقلَّ ُ َ :

َ﴿إنا لله وانا إلیه راجعون﴾ ُ ِ َ ِ ِ ََِِّْ َِّ ََِّٕ
َ﴿وانا إلى ربنا لمنقلبون﴾, ٥١ َُِ ْ ُ َ َِّ َ َّ َِٕ

َاللهم اكتبه في المحسنین، , ٥٢ ِ َُّ ُْ َّ
َّواجعل كتابه في علیین، واخلف عقبه في الآخرین، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا  ِِ َّ ِ ِ ِّ ِ َِ َ َْ ْْ َّ َ ََ َ َُ ِّ ْ َ

َبعده َ٥٣ . 
 

 
 

   :لقد ارتبط إحسان االله بكل مناط التكلیف
الإحسان واجب في حق االله تعالى الذي أحسن كل شيء صنعه، وأوجب : ًفأولا

  .وأسمائه وصفاته, الإحسان في الاعتقاد الجازم في ألوهیته وربوبیته
  .وحج, الله الإحسان في عبادته التوقیفیة من صلاة وزكاة، وصیامأوجب ا: ًثانیا
أوجب االله تعالى الإحسان في المعاملات مع الأفراد بما في ذلك الأسرة : ًثالثا

  .والمجتمع, والأقارب
كل نوع من هذه . أوجب االله تعالى الإحسان في السلوك الإنساني والأخلاق:  ًرابعا

یمكن الإشارة إلى ,  من الصور المختلفة للإحسانالأنواع الأربعة، یضم مجموعة
 . نماذج منها

 : ًإحسان العبد في حق االله اعتقادا :ولالنوع الأ
ویتحقق بطاعته , یعتبر أعلى وأسمى أنواع الإحسان الإحسان مع االله تعالى       
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ومن صور .  في جمیع أوامره وعبادته والابتعاد عن جمیع المحرمات-عز وجل -

  :عز وجل-مع الخالق الإحسان 
العقیدة هي الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن : الإحسان في الاعتقاد

تُقر في . ًإلیها القلوب، وتكون یقینا عند أصحابها لا یمازجها ریب ولا یخالطها شك
الإحسان في الاعتقاد یكون بتوحید الربوبیة . ًوتترجم في الواقع عملا, ًالقوب تصدیا
  ٥٤.سماء والصفاتوالألوهیة والأ

هو بإفراد االله تعالى بالوحدانیة، والإقرار بأنه واحد : الإحسان بتوحید الربوبیة
في أفعاله، لا شریك له فیها، كالخلق والرزق والإحیاء والإماتة، وتدبیر الأمور 

ً﴿ومن أَحسن دینا : قال االله تعالى.والتصرف في الكون، وغیر ذلك مما یتعلق بربوبیته ِْ ُ َ ْ َ َ
ٌمن أَسلم وجهه لله وهو محسن﴾مِ ُ ُ ِْ ِ َِّْ ُْ ََ َ ََ َ ْ َ﴿ومن یسلم وجهه إلى الله وهو :وقال االله تعالى, ٥٥َّ َ َ َُ ُ ُ ِْ َّ َِ ْْ ْ َ

ٰمحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾ َْ َُ َْ ِْ ِْ ُ ََ َْ َ ْ ِ ٌِ ْ ُ
مع –إنه الاستسلام المطلق : "قال سید قطب. ٥٦

طمأنینة لقدرة االله، والانصیاع  وال– الاستسلام بكامل معناه –إحسان العمل والسلوك
والاسترواح , لأوامر االله وتكالیفه وتوجیهاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان للرحمة

كل أولئك یرمز له بإسلام الوجه .. رضى السكون والإرتیاح, للرعایة والرضى الوجداني
  . ٥٧والوجه أكرم وأعلى للاستسلام. الله

الإحسان في العلاقة مع , واع الإحسانأكبر أن: الإحسان في توحید الألوهیة
من المعروف لكل من له قلب أو . االله وأعظم درجات العلاقة مع االله توحید الألوهیة

ألقى السمع وهو شهید أن الألوهیة تكون بتوحیده بأفعال العبادة، كالدعاء والخوف 
ها من أنواع والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وغیر

العبادة التي یجب إفراده بها، فلا یصرف منها شيء لغیره، بل لا یصح إسلام 
الشخص إلا بتحقیق توحید الألوهیة، فإن هذا التوحید أول ما یؤمر به من عزم 

ِواعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین ﴿: الدخول في الإسلام، قال تعالى ِْ ْ َْ ُِ ِ ََّ َ َ َْ ِ ًِ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
ْإح ًساناِ هو سبب لحبوط الأعمال , ونقض هذا التوحید والوقوع في الشرك, ٥٨﴾َ

ُذلك هدى الله یهدي به من یشاء من عباده ولو أَشركوا ﴿: وبطلانها، لقوله تعالى َْ ْ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َِ ْ َ ْ َ ُُ َ َِ ْ َ
َلحبط عنهم ما كانوا یعملون ُ ََ َْ َ َ َُ َ ُْ ْ َ ِ﴾٥٩. 

ات كل ما أثبته االله لنفسه من هو إثب :الإحسان في توحید الأسماء والصفات
الأسماء والصفات على وجه یلیق بكماله وجلاله، دون تكییف أو تمثیل، ودون تحریف 

 .أو تأویل أو تعطیل، وتنزیهه عن كل ما لا یلیق به
مما تقدم یمكننا القول بأن أفضل أنواع الإحسان هو إحسان الاعتقاد في االله 
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ْومن یخلص عبادته الله وق, وتوحیده   صده إلى ربه تعالى، وهو محسن في أقواله، متقن ُ
لأعماله، فقد أخذ بأوثق سبب موصل إلى رضوان االله وجنته، وجزاءه الأوفر أن  االله 

  .یجازي المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته
 :إحسان االله للعبد

ًویبدو ذلك واضحا من خلال آیات , إحسان االله للعبد, من أنواع الإحسان     
والتي أكرم بها , قرآن الكریم  أن الإحسان من صفات االله تعالى الفعلیة الثابتةال

ثم اتصف االله , وأكرمه بتسخیر البیئة من حوله, الإنسان فجعله في أحسن تقویم
فأحسن االله للإنسان في كل مجالات الحیاة، , بصفات تحقق له الرضا  وسلامة الحیاة

  -:تيویمكن الإشارة إلى نماذج من ذلك الآ
  :إحسان  االله للعبد في الخلق

فقال  ،٦٠ثم  أتقنه وأحكمه,     إن االله تعالى أحسن في الخلق كل شئ بصفة عامة
ُ﴿الذي أَحسن كل شيء خلقه﴾ :االله تعالى ََ َ ٍ َِّْ َ َّ ُ َ َ ْثم أعطى كل ذي خلق ما یصلحه من , ٦١ْ َ

ْخلقه، ولم یجعل للإنسان من خلق الدابة، ولا للدابة من خلق ال َْ كلب، ولا للكلب من َ
ّخلق الشاة، وأعطى كل شيء ما ینبغي له من النكاح، وهیأ كل شيء على ذلك، لیس  ّ

ْشيء منها یشبه شیئا من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح، َ َ﴿قال : فقال االله تعالى٦٢ً َ
ٰربنا الذي أَعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾ َ ََ َُُّ َ ْ ٍَ َِّْ َ َّ ُ ٰ ْ َُّ َ

خراج صورة ثم أبدع الخالق في إ, ٦٣
ْوصوركم فأَحسن صوركم﴾..﴿ :فقال تعالى, الإنسان التي تدل على كمال الخالق َ ْ َُ َُ َُ َ ََ ْ َ َّ٦٤.  

وهنا أشار إلى تعداد النعمة في حسن الخلقة، لأن أعضاء ابن آدم متصرفة 
ثم هو مفضل , لجمیع ما تتصرف به أعضاء الحیوان، وبزیادات كثیرة فضل بها

 وقد لفت االله الإنسان إلى الحقیقة التي تظهر قدرة ٦٥رح،بحسن الوجه، وجمال الجوا
ٍوالإحسان في الخلق أنه خلق الإنسان في أحسن خلق وأحسن صورة, االله حین  ،٦٦ِ
ٍ﴿لقد خلقنا الإنسان في أَحسن تقویم﴾: قال ِِْ َْ ِْ َ ْ َ َ ََ ذكره االله في نسق , هذا الصنع البدیع. ٦٧َ

ثناء علیه، وهوالذي خلق فسوى فتبارك ثم علمنا الشكر وال, یدل على عظمته وقدرته
ََولقد﴿: قال تعالى االله، الذي أحسن كل شيء خلقه، كما ِّ خلقنا ٱلإنسن من سللة من ۡ◌َ ََ َٰ ُ َِ َ ٰ ِ َ َ

ُثم جعلنه نط *طِین  َُ َٰ َ ِفة في قرار مكین ۡ◌َُّ َِّ ََ ُّثم خلقنا ٱلنط* َ َ َ َ َفة علقة فخلقنا ٱلعلقة ۡ◌َُّ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ
َمضغة فخلقنا ٱ َ َ ََ َلمضغة عظما فكسوُ َ َ َٰ ِ َ َ َنا ٱلعظم لحما ثم أَنشأۡ◌ُ َُّ َ ََٰ ِ َنه خلقا ءاخرۡ◌َ َ ََ ً ُ َ فتبارك ۚ◌َٰ ََ ََ

َٱلله أَحسن ٱلخلقین ُِِ ََّٰ َ ُ﴾٦٨ .  
  :إحسان االله للعبد في الرزق

إن االله سبحانه وتعالى أحسن في الرزق، وأراد به  الرزق الحلال، كما أحسن        
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ُال یا قوم أَرأَیتم إن كنت على بینة من ربي ورزقني منه َ﴿ق:، قال االله تعالى٦٩في الخلق ْ َ َ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ٍَ َ ََ َ ْ ََ ِّ َِّ ُ ْٰ َ ُ ِ ُِ ْ

ًَرزقا حسنا﴾ َ ً ْ ُأَخبروني إن كنت : قال نبي االله شعیب علیه السلام كما بین القرآن .٧٠ِ ْ ُ ْ ِ ِ ُِ ْ
ُعلى حجة واضحة من عند ربي فیما أَمرتكم به ونهیت ُْ ََ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍِ ُ ْ َ َ ِّ َّْ ْ َ ُ ُكم عنه من إفساد المالََ َْ ْ َِورزقني , ُ َ َ َ

ْمنه أَي ُ ْ ْمن فضله وخزائن ملكه رزقا حسنا أَي: ِ ً ً َْ َ ْْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ ًكثیرا واسعا حلالا طیبا؟: َ َِّ َ ً َ ً ِ َِ ً َ٧١.  
تشیر الآیات إلى  أن االله تعالى  رزق الإنسان بأنواع متعددة من النعم التي       

أنواع , رزق التي أحسن االله في تزوید الإنسان بهاومن أنواع ال, لا تحصى ولا تعد
ً﴿ومن ثمرات النخیل والأَعناب تتخذون منه سكرا ورزقا :الثمر كما قال االله تعالى ْ َِ ََّ َ ًَ ََ َ ُ ْْ ِ ِ ِ َِ ُ َّْ ِ َ ْ ِ َ َ ِ

ًَحسنا﴾ ُ﴿ورزق :قال االله تعالى, ًهذا الرزق جعله االله دائما بدوام الحیاة واحتیاج العبد.٧٢َ ْ ِ َ
ْربك خی َ َ ِّ ٰر وأَبقى﴾َ َ ْ َ یملك التصرف , ًبل جعل االله للمؤمن الرزق الحسن حلالا له. ٧٣ٌ

قال االله . ٧٤فهو ینفق منه سرا وجهرا، أي یعطي منه في الخفاء والعلن, فیه،
ً﴿ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا وجهرا﴾:تعالى ُ َْ َ ُ ُ َ َْ َ َĎ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ََ ًً ََ ْ ِ َّ ُ ْ َ

وٕاحسان االله تعالى . ٧٥
َ ﴿والذین :ًرزق لا یقتصر على الدنیا، بل ذلك یشمل أیضا الآخرة قال االله تعالىفي ال َِّ َ

ًَهاجروا في سبیل الله ثم قتلوا أَو ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا ََ ُ َ َ ًَ َ ُْ ُِ ََّّ ِ ِ َّ ُِ َ ُْ ُُ ْ َ ُ َُّ ِ ُوان الله لهو خیر  ِ ُْ َ َ ََ َ َّ َّ ِٕ
َالرازقین﴾ ِ ِ  الذي یتبعه في الجنة التي لا ینقطع وقد جعل االله للعبد الرزق الحسن. ٧٦َّ

ْ﴿ومن یؤمن :  قال تعالى٧٧نعیمها، ولا یزول والرزق المشار إلیه رزق الجنة لدوامه ُ ِْ ْ َ َ
َبالله ویعمل صالحا یدخله جنات تجري من تحتها الأَنهار خالدین فیها أَبدا قد أَحسن  ََ َْ ْ ْْ َ َ َْ ً َ َْ ْ َ ُ ُ ً ََ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َّْ ِ َّ ْ ْ َ ْ َ ِ

ُالله له  َُ ًرزقا﴾َّ ْ ِ٧٨.  
  :إحسان االله للعبد في الحكم

َومن أحسن من االله  حكما أَي لا , من حسن صنع االله لعبادة عدله في الحكم ْ ً َ
ِأَحسن من حكم الله عند أَهل الیقین لا عند أَهل الجهل والأَهواء ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َْ ْ ْ ْْ ِ ِ ِْ َ َ ُ ْْ َْ ْ َ َْ ِْ َ فاالله تعالى هو العالم , َ

، العادل في كل شيء بین االله تعالى أنه أحسن بكل شيء، القادر على كل شيء
َ﴿ومن أَحسن من الله حكما لقوم یوقنون﴾:قال االله تعالى ٧٩الحاكمین َ ُُ ِْ ٍُ ُ ْْ ً ََ ِ ِ َّ ِْ َ َ

قال سید  .٨٠
ویحكم فیه خیر مما شرع االله , ومن ذا الذي یجرؤ على أنه یشرع للناس: (قطب

  .  ٨١)لادعاء العریضویحكم فیهم ؟ وأي حجة یملك أن یسوغها بین یدي هذا ا
إن االله خیر من یفصل وأعدل من یقضي؛ لأنه لا یقع في حكمه میل إلى       

وقد أشار القرآن .فإنه الحاكم المنزه عن الجور والمیل والحیف, أحد، ولا محاباة لأحد
ْ﴿واتبع ما یوحى إلیك واصبر حتى یح: فقال تعالى, إلى هذه الحقیقة بوضوح َْ َ َ ُٰ َ َّٰ َِّْ ِ ِْ َ ََ َ ُكم الله ْ َّ َ ُ

َوهو خیر الحاكمین﴾ ِ ِ َ ُْ ُ ْ َ َ َ
٨٢.  

   :الإحسان في العبادة: النوع الثاني
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وقمة التقرب أن , الإحسان في أداء العبادات هو من أهم أنواع التقرب إلى االله  
فقد أخبر رسول االله , فیها واستشعار المعیة الله بنیة خالصة, یؤدي العابد عبادته بإتقان

ّصلى االله علیه وسل-  عندما سأله عن معنى الإحسان في -علیه السلام- جبریل -مّ
ْأن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن : (قال, الحدیث الذي رواه أبا هریرة رضي االله عنه َ َ

 .٨٣)تراه فإنه یراك
ّللإحسان في العبادة مرتبتین كما بین الحدیث، الأولى أن یعبد المسلم االله 

ّتعالى وكأنه یراه، أما المرت ّبة الثانیة، فهي أن یعبد االله لأنه یراه، والمقصود من المرتبة ّ
ًالأولى هو الحث على أداء العبادات رغبة وطمعا، فحسن العبادة مع الترائي، فإذا كان  ً ّ

فإن لم یستطع المسلم ذلك فلیعبد االله تعالى , ًمحجوبا فإنه یعبد االله ولا یلتمس الحسن
ًخوفا ورهبة، فیؤدي المسلم العب ادة على أكمل وجه، باستكمال شروطها، وأركانها، ً

أي "  فإن لم تكن تراه فإنه یراك٨٤.ًوواجباتها، وسننها، مستشعرا مراقبة االله عز وجل له
َفإن لم تستطع أن تبلغ بعبادتك إلى مستوى من یعبد االله كأنه یراه؛ فاعبد االله وأنت 

  في كل ما تقول وتعمل، على یقین أنه مطلع علیك ناظر إلیك، فاستحضر مراقبته
ْوتذكر دائما أنه یراك ّ  وقد أشار القرآن الكریم أن االله بعلمه ووصفه وصفاته شاهد .َ

َ﴿یعلم ما یلج في الأَرض وما یخرج منها وما ینزل من : قال تعالى, على كل شيء ِ ِ ِ ُِ ِ ْ َْ ُ َ ُ َ ََ َ َ َُ ََ ُ ْ ِ ْ ْ َ ْ
ْالسماء وما یعرج فیها وهو معكم أَی ْ َ ُُ َ َ َ ََ َ َُ ُ َِ ِْ ٌن ما كنتم والله بما تعملون بصیر﴾َّ ِ ََّ َُ َُ َ َ َْ َ ُِ َ ْ وقال تعالى . ٨٥ُْ

ْ﴿وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علیكم : أیضا ُ ُ َُْ ُ َُ َ ْ ْ َُّ ٍ ٍَّ ِ ٍ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُْ َ َ َََ َ َُْ َْ ْ ْ
ْشهودا إذ تفیضون فیه وما یعزب عن ربك من مث ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ َُ ُِّ َ ُُ ًْ َ َ َ ُ ْ ِقال ذرة في الأَرض ولا في السماء ِ ِ َِ َّ ََ ِ ْ ْ ٍََّ ِ َ

ٍولا أَصغر من ذلك ولا أَكبر إلا في كتاب مبین﴾ ِ ُِ ٍ َ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ْْ َ ََ ََ َ َ ْ٨٦    
أن یأتي بها على الوجه : ومن إحسان العبادة الله أن یحسنها ویتقنها أي      

أن یحسن في أن یتقن صلاته وزكاته وحجه وصیامه، . المشروع دون زیادة ولا نقصان
كل قول أو عمل یتقرب به إلى ربه سبحانه، والعبادة لا تخضع للأهواء ولا للآراء ولا 
. لشهوة النفس ونزواتها؛ بل هي ما شرعه االله وبینه رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .٨٧فواجب على العبد أن یتحرى الصواب فیها، وأن یسأل أهل الذكر فیما لا یعلم
ِسمعت رسول الله صلى : نْ عثمان بن عفان رضي االله عنه قالَوفي صحیح مسلم ع َّ َِ ُ ََ ُ ْ
ُاالله علیه وسلم یقول ُ َما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فیحسن وضوءها «: َ ُ ُ َ َُ َُ ُ ِ ٍِ ِْ َْ ٌ َُ ٌ َْ َ ُ َُ ُْ ٍْ ِ ِ

َوخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، م َِ َُّ ْ َُّ ِ َِ َ َ َ ُ ََ َ ًُ ْ َُ َ َُّ ِ َ ََ َا لم یؤت كبیرة، وذلك َ ِ َِ ََ ً َ ِْ َ ْ ُ
ُالدهر كله َُّ َ ْ َّ«٨٨ .  

. ویمكن القیاس على ذلك كل العبادات والأعمال التي یتقرب به العبد لربه      
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ّفلیعمل العبد من العمل ما یغلب على ظنه أنه سیسره ویفرح به عند لقاء ربه؛ فقد قال  ُ َ

ُ﴿وقل اعملوا فسیرى الله : سبحانه ََّ َ َ َ ُُ َ ْ ِ ِعملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب َ ْ َُ ْ ِِْ َ ُ ََ َُّ َ َ ُْ َ َُ َ َِ ْ ُ َُ َُ
َوالشهادة فینبئكم بما كنتم تعملون﴾ ُ َ َْ َ ُْ ْ َْ َُ ُِ ََُُِّ ِ َّ َ

٨٩.  
 :الإحسان في المعاملات: النوع الثالث

أمرنا االله بالإحسان في كل شيء، في الأعمال الصغیرة والكبیرة؛ في كل قول        
وفي كل مقصد من مقاصد الشریعة لذلك .  فعل، في كل أخذ وفي كل عطاءوفي كل

, لان بحسن المعاملة یأمن الإنسان في دینه, تعتبر المعاملات من أنواع الإحسان
وٕاحسانه فیمن حوله مما حوت بیئته من حیوان ونبات , وعرضه, وماله, ونفسه

وقد بلغت , وقات في شأنهوغیرهما مما یمكنه من الاستفادة من تسخیر االله من مخل
حین قال , توجیهات رسول االله بإحسان المعاملات إلى الإحسان حتى في القتل والذبح

َصلى االله علیه وسلم في صحیح مسلم عن شداد بن أَوس قال َ ٍَ ْ ِ ْ ِ َّ ْ ْثنتان حفظتهما عن : َ َ ََ ُ ُ َْ ِ ِِ ْ
َرسول الله صلى االله علیه وسلم؛ قال َ ِ َّ ِ ُ َإن الله كتب«: َ ََ َ َّ َّ َ الإحسان على كل شيء، فإذا ِ ََِ ٍَ ْ ِّ ُ َ

ُقتلتم فأَحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فأَحسنوا الذبح، ولیحد أَحدكم شفرته، فلیرح ذبیحته َ ُ ُ َ ُ َ ََ َ ُ ُ َِ َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ْ ُ ِْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ُ َّ ِ َّ ِ ِ َِ َِٕ ْ"٩٠ . 
ٌولعل الذي یحسن الذبح وهو یتعامل مع الحیوان، حري به أن یحسن التعامل        ُ
فالإنسان العابد مطلوب منه أن .  لآن المطلوب الإحسان في كل شيء  الحیاةفي

یمكن ذكر بعض النماذج التي أشار إلیها القران , یحسن التعامل مع كل شيء حوله
ُفي المعاملات تأكیدا لما ذكر ً .  

  :الإحسان مع الخلق
لنوع یعنى حیث أن هذا ا,        الإحسان مع الخلق یعتبر نوع من أنواع الإحسان

القیام بجمیع أنواع الخیر تجاه الآخرین مهما بلغت درجة إساءتهم حیث أن في هذه 
ٕالحالات لا یكون الهدف الأساسي والرئیسي منها الحصول على عائد وانما الرغبة في 

ومن صور , تحقیق السعادة والخیر للآخرین والحصول على جزاء الإحسان من االله
   :الإحسان مع الخلق التالي

  : الإحسان للوالدین
,      أوجب االله الإحسان للوالدین ببرهما وطاعتهما في المعروف، ورعایتهما  

بالدعاء والاستغفار لهما في حیاتهما وبعد . بإیصال الخیر إلیهما، وكف الأذى عنهما
 یخدمان الابن حتى یكبر، د في حالة تقدم العمر، فالوالدینوالوقوف لهم كسن. موتهما

ٕهو إلى القوة في حین یصیران هما إلى الضعف، والى الحاجة لمن یخدمهما، ویصیر 
 إنما -لا لإنجاب طفل-وهنا إشارة إلى حكمة  الزواج المبكر بأنه خیر طریقة 
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لذلك أراد الحق سبحانه أن یبني الأسرة . الإنجاب أب لك یعولك في طفولة شیخوختك  
جاءت الإشارة في القرآن، . ٩١على لبنات سلیمة، تضمن سلامة المجتمع المؤمن

ٌبوصف فیه تعبیر لطیف لإكرامهما، حیث منع االله سوء المعاملة لهما حتى بلغة  ٌ ٍ
وعدم التعبیر لما یعبر عن , ونبرة الصوت وابتسامة الوجه الساخرة, الجسد كنظرة العین

ً﴿ووصینا الإنسان بوالدیه حسنا﴾: عدم الإحترام قال تعالى ْ َْْ ُ ِ َِ َ َ َِ تعالى وقال  .٩٢َّ
َّووصي﴿ َ َإنسن بولديۡ◌نَا ٱلۡ◌َ ِ َٰ ِ َِ ًَٰه إحسناۡ◌َٰ ِ ُ حملته أُمهۖ◌ِ ُ َُّ َ ُها ووضعته كرۡ◌ُ كرۥَ ُ ََ َ  ۖ◌هاۡ◌َ

ُوحمله َُ ُ وفصلهۥَ ُ َٰ ِ ً ثلثون شهراۥَ َ َ ُ ُ حتى إذا بلغ أَشدهۚ◌ََٰ َّ ُ َ َ َ َٰ َِ ٓ َ وبلغ أَرۥَّ ََ ِّبعین سنة قال رب أَوۡ◌َ َ َ َ ََ َ ِ ٓزعني ۡ◌َ ِ ِ
َّ أَشكر نعمتك ٱلۡ◌أَن َِ َ َ َ َتي أَنعمت علي وعلى ولدي وأَنُ َ ََّ َ ِ ِٰ ٰ َ ََ ََّ َ َ َ أَعمل صلحا ترۡ◌ٓ َِٰ َ هُ اٰضَۡ◌َ

ِوأَصلح ٓ لي في ذریتيۡ◌َ ِ ِ َِّ ِّ َ إني تبت إلیك واني من ٱلمسلمینۖ◌ُ َِ ِ ُِ ِّ َِِّٕ َ َِ ُِ ُ﴾٩٣. 
ًوقضى ربك أَلا تعبدوا إلا إیاه وبٱلولدین إحسنا ﴿: قال تعالى ْ ْ َٰٓ ِ ِ ِ ِِ َٰ ُِ َ َ َْ ُ َّْ ٓ َُّّ َّْ ُ ََ َ ََ َّ إما یبلغن ۚ◌ٰ َ ُ َْ َّ ِ

ٍّعندك ٱلكبر أَحدهما أَو كلاهما فلا تقل لهما أُف ٓ َٓ َ ْ َُ ََّ ِ ِ َُِ َ ََ َُ ُ َ َُ َ ولا تنهرهما ۢ◌َْ ُ َْ َْ ًْوقل لهما قولا ََ ََ ُُ َّ َ
ًكریما ِ َ﴾٩٤  

وذلك من الفطرة , وٕاخلاص العبادة له,        لقد ربط االله الإحسان للوالدین بتوحید االله
ولكن الأولاد فیما بعد یهتمون بأولادهم كذلك لذلك جاءت , دهمااهتمام الوالدین بمولو

إن الوالدین یندفعان بالفطرة "هذا اللفتة اللطیفة من االله المحسن جاء في ظلال القرأن 
فأما الأولاد فسرعان ما ... إلى التضحیة بكل شيء حتى بالذات. إلى رعایة الأولاد
وهكذا تندفع .. إلى الزوجات والذریة, امویندفعون بدورهم إلى الأم, ینسون ذلك كله

إنما یحتاج هؤلاء إلى استجاشة . ومن ثم لا یتوجه الآباء إلى توصیة بالأبناء. الحیاة
وهنا , لیذكروا واجب الجیل الذي أنفق رحیقه كله حتى أدركه الجفاف, وجدانهم بقوة

 الأمر یجئ الأمر بالإحسان إلى الوالدین في صورة قضاء من االله یحمل معنى
  . ٩٥بعد الأمر المؤكد بعبادة االله, المؤكد
ِروى مسلم في صحیحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه         َ ْ ِ ِْ ْ ْْ َ َِ َّ
َقال َأَقبل رجل إلى نبي الله صلى االله علیه وسلم، فقال: َ َ ََ ِ َّ ِّ ٌ ِْ َ ُ ِأُبایعك على الهجرة والجهاد، : ََ َ َِ ْ َْ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ

ِأَبتغي الأَ َ ِجر من اللهْ َّ َِ َ َقال. ْ ْفهل: (َ َ ٌّ من والدیك أَحد حي؟َ َ َ ٌْ َ ْ َ ِ َقال). َِ َنعم، بل كلاهما: َ ُ ََ ِ ْ ْ َ َقال. َ َ :
ِفتبتغي الأَجر من الله؟« َّ ِ َِ َ ْ َْ َقال. »ََ ْنعم: َ َ َقال. َ َفارجع إلى والدیك فأَحسن صحبتهما«: َ ُ َْ َ ْْ ْ ُْ ِ َِ َ ََ َ ِ ْ٩٦.  

  :الإحسان إلى الأقارب
اللطف في المعاملة بإتقان مع الأقرباء , الإحسان في المعاملاتمن أوجه        

ًإما لصلة قرابة تجمعهم إلیه، وتجعلهم بعضا منه، أو تجعله , والضعفاء والمحتاجین
وٕاما لصلة إنسانیة عامة، تلك الصلة التي تقوم على أساس أن الفرد .. ًبعضا منهم
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–  
ًاعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا َ﴿و: قال سبحانه... عضو في الجسد الاجتماعي كله ْ َْ ِ َِّ ُ ِْ ُ ََ َ ُُ

ِوبالوالدین إحسانا وبذي القربى والیتامى والمساكین والجار ذي القربى والجار الجنب  ُ ً ْ ُْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُِ ِ ِ َِ ََ َ َ ِ ِ َِ
َّوالصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أَیمانكم إن الل َِّ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َْ َ َْ َْ َ َ َِ َّ َِّ ِ َِ ًه لا یحب من كان مختالا ْ ََ ْ ُ ََ َ ْ ُ َُّ ِ

ًفخورا  ُ ِالذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویكتمون ما آتاهم الله من فضله * َ ِ ِ َّ َِّْ َْ ْ ُ ُ َ ُ َ َُ َ ُ َُ ُ َْ َ َ َْ َ َِ ْ ِ َ َّ ُ ْ ُ َ
ًوأَعتدنا للكافرین عذابا مهینا﴾ َ ِْ ُ ً ََ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ

هنا یبین االله سبحانه أصحاب الحقوق الواجبة على . ٩٧
ّومن أجل الواجبات, سان نحو شرائح المجتمعالإن التعامل بإحسان مع مكونات , َ

المجتمع، فإذا أحسنت الأُسر في المجتمع إلى بعضها البعض؛ صلح المجتمع، 
من العقیدة في االله، تنبع : وسادت المحبة والرحمة فیه علق سید قطب على الآیة بقوله

تلك التصورات التي , والإنسانیة, لحیویةوا, كل التصورات الأساسیة للعلاقات الكونیة
هذه ...والأخلاقیة، والعالمیة, والسیاسیة, والاقتصادیة, الاجتماعیة, تقوم علیها المناهج

, تبرز هنا في أیة الإحسان للوالدین والأقربین...السمة الأساسیة في العقیدة الإسلامیة
ُمن كان یؤمن : ( وسلمّ، وقد قال النبي صلى االله علیه٩٨وغیرهم من طوائف الناس َِ ْ ُ َ

ِبالله والیوم الآخر فلیحسن إلى جاره ِِ ِْ ُ َِ ِ ِ َّْ ْ َْ(٩٩   
  :الإحسان إلى الزوجة

لقد أمر الإسلام المسلم بالإحسان مع كل الناس بصورة عامة ومع الضعفاء       
إن االله یأمر بالعدل والإحسان فمن باب أولى : والإیتام بصورة خاصة حیث قال

بل حتى , ویقوم بالمعاشرة بالمعروف, زوجته أن یذل إلیها نفقتها كاملةإحسان الزوج ل
إذا كان صعب استمرار الحیاة الزوجیة ولابد من الطلاق مطلوب أن ینفذ بإحسان  

ِ﴿الطلاق مرتان : قال  تعالى َ َّ َ ُ َ ِ فإمساك بمعروف أَو تسریح بإحسان ۖ◌َّ ِ ٌِ ِ ْ َْ ْ ٍَ ُ ٌْ َ ْ ولا یحل لكم ۗ◌َ ُ َ ُّ ِ َ ََ
ُأَن تأخ ِذوا مما آتیتموهن شیئا إلا أَن یخافا أَلا یقیما حدود الله َْ َّ ِ َِ ُ َُ ُ َ َُ َُّ ََّ َِ ًْ َّْ ُ َ َّ َ فإن خفتم أَلا یقیما ۖ◌ُ ِ ُِ َّْ ْ ُ ْ َِ

ِحدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به  ِ ِ َِّ ِْ َ َ َُ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ َُ َ تلك حدود الله فلا تعتدوها ۗ◌َ ُُ ُ َُ َْ َ َ َِ َّ َّ ومن یتعد ۚ◌ِْ َ َ َ َ َ
َحدود  ُ َالله فأُولئك هم الظالمونُ ُ ُِ ِ ِ ََّّ ُ َ ََٰ﴾١٠٠ . 

  :الإحسان إلى النفس
الإحسان للنفس والقدرة علي تهذبیها والبعد عما حرمه االله , من حسن المعاملة        

وتكفیر الذنوب بصورة مستمرة، فالإحسان إذن  من الأمور الضروریة التي تساعد 
ُْ﴿إن أَحسنتم  :قال االله تعالى .الذنوبعلى تقویة النفس وبعدها عن ارتكاب المعاصي و ْ َ ْ ْ ِ

َأَحسنتم لأَنفسكم وان أَسأتم فلها﴾ ْ ْ ََْ ُ ُْ َ َْ َِٕ ُ ِ ُِ ْ ْ إن أحسنتم أفعالكم وأقوالكم فقد أحسنتم لأنفسكم؛ . ١٠١ْ
  .ٕلأن ثواب ذلك عائد إلیكم، وان أسأتم فعقاب ذلك عائد علیكم

  :الإحسان إلى المسيء
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َبقول أو فعل من أجل أنواع الإحسانَالإحسان إلى من أساء إلیك           ْ ِّ َ ِ ٍ ّصنف . ٍ
َّالدرجة الأولى : " منازل العبودیة إلى ثلاثة منازل، فقال- رحمه االله تعالى-الهروي 

َّترك الخصومة، والتغافل عن الزلة، ونسیان الأذیة َّ َوالدرجة الثانیة أن تقرب من . َّ ِّ ُ َّ َّ
َیقصیك، وتكرم من یؤذیك، وتعتذر إلى من ی َ ًجني علیك، سماحة لا كظما، ومودة لا ُ َّ ً ً

ّ، وقد كان النبي صلى االله علیه وسلم خیر قدوة في الإحسان للمسیئین له١٠٢"ًمصابرة ّ .
َّوجادلهم بالتي ﴿: ّالإحسان في المجادلة حیث فسر الشوكاني رحمه االله قول االله تعالى ِِ ُ َ

ُهي أَحسن َ َ ْبالطریق التي هي أَح: " فقال, ١٠٣﴾ِ َ ِ َِّ ِ َِّ ُسن طرق المجادلة، وانما أَمر سبحانه ِ َ ََ ُْ ََ َُ َ ََُِّٕ ِ ََ ْ ُِ ُ
ُبالمجادلة الحسنة لكون الداعي محقا وغرضه صحیحا، وكان خصمه مبطلا وغرضه  ُ ُ ً ُ ُ َ ََ ََ َ َ ََ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ُ ُ ْ ُْ َ َ ََ ََّ َّ ِ ْ َْ ِ

ًفاسدا ِ اءة َهذا وقد أمر االله الدفع بالعفو والحلم والإحسان لمن أساء، ومقابلة الإس. ١٠٤"َ
ُ﴿ادفع بالتي هي أَحسن فإذا الذي بینك وبینه عداوة كأَنه  :قال االله تعالى. بالإحسان َ ُ َ ََّ َ ٌ َْ ََ َ ْ َ ْ َْ َ ََِّ ِ ََِّ ِ ُِ َ َ ْ

ٌولي حمیم﴾ ِ َ ٌّ ِ َ
١٠٥.  

  :الإحسان في الأخلاق والسلوك: النوع الرابع
  :الإحسان في الأخلاق

لكریم، والاقتداء إن الإحسان في الأخلاق یكون بالاهتداء بهدي القرآن ا       
بأخلاق وسلوك رسول االله صلى االله علیه وسلم في الأقوال والأفعال وجمیع 

ًویتخذ من رسول االله أسوة , ًالتصرفات، فإن أحسن الناس خلقا هو من یتخلق بالقرآن
كان خلقه القرآن لالتزامه بما جاء منه , لان رسول االله صلى االله علیه وسلم, ًحسنة له

َ﴿ثم جعلناك على شریعة من الأَمر فاتبعها : هي كما قال االله عز وجلمن أوامر ونوا ْْ َِّ َ َ َِ ِْ ٰ ََ ِّ ٍَّ َ ََ ََْ ُ
َولا تتبع أَهواء الذین لا یعلمون﴾ َُ َ ْ َ َ ََِّ َ َ َْ ْ ََِّ

ٍثم جعلناك على شریعة، فلا محالة أنه :  أي١٠٦ َ َِ َ ََ َْ َُّ
لم مع التنزیل لأن الرسول صلى االله علیه وس ١٠٧.فاتبع شریعتك, سیختلف علیك الأمر

ٍوانك لعلى خلق ﴿: فقد مدحه االله بذلك حین قال عز وجل, للتطبیق العملي ُ َ َُ َ َ َّ َِٕ
ٍعظیم ِ عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى االله علیه  .١٠٨﴾َ

ّیا رسول االله؛ أي الناس أحب إلى االله؟ وأي الأعمال أحب إلى االله؟ فقال : وسلم فقال
أحب الناس إلى االله تعالى أنفعهم للناس، وأحب «: ى االله علیه وسلمرسول االله صل

الأعمال إلى االله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه 
ِولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف . دینا، أو تطرد عنه جوعا ّ

  .١٠٩في هذا المسجد
وكل , سلم بتقوى االله للمسلم في حله وترحاله      أمر الرسول صلى االله علیه و

تعاملاته كما أكد ذلك الصحابي الجلیل أبوذر الغفاري رضي االله عنه  في الحدیث 
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َعن أَبي ذر رضي االله عنه قال: وهو, المشهور َ ٍّ َ ِ ْ ِقال لي رسول الله صلى الله علیه : َ َّ َّ ِ َّ َِْ َ ُ َ ُُ َ ََ

َََّوسلم ُاتق الله حیثما ك«: َ َ ُ ْ َ ِ َّ ِ ٍنت، وأَتبع السیئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق َّ ُِ َ َُ َ ِْ َِ ََّ ِ َ ََ ُْ ََ َ ََ َِّّْ ِ
ٍحسن َ َ١١٠.  

  :الإحسان في القول
فما من كلام إلا وینبغي أن یكون طیبا حسنا , أمر االله عباده بإحسان القول

ُ﴿وقل لعبادي یقولوا التي هي أَحسن﴾:مفیدا، قال االله تعالى َ ْ َ ِ َِّ ِ ِ ِّْ ُ ُ َ َ ُ َ
ا أمرهم أن یقولوا ، كم١١١

ِ﴿وقولوا للناس  :قال االله تعالى. في تخاطبهم وتحاورهم الكلام الحسن الطیب َّ ِ ُ ُ َ
ًحسنا﴾ ْ ًكلموهم طیبا، ولینوا لهم جانبا، ویدخل في ذلك الأمر بالمعروف : أي ١١٢ُ ًُ

ِوقولوا للناس ﴿: والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله َّ ِ ُ ُ َ
ًحسنا ْ ْ فالحسن من القول﴾ُ ُیأمر بالمعروف وینهى عن المنكر، ویحلم، ویعفو، : ُ

ُوهو كل خلق حسن رضیه االله عز , ًویصفح، ویقول للناس حسنا كما قال االله تعالى ُ
  ١١٣وجل 

  :ّالإحسان في رد التحیة
رّد المسلم للتحیة على من , من القول الذي أمر االله سبحانه بالإحسان فیه      
ًلم المسلم وجب الرد علیه بأفضل مما سلم لفظا وبشاشة، فمن قال لأخیه  فإذا س.سلم ً َّ َُّّ

السلام علیكم ورحمة االله، : سلام علیكم، كتب له بها عشر حسنات، فإن قال: المسلم
السلام علیكم ورحمة االله وبركاته، كتب له ثلاثون : كتب له عشرون حسنة، فإن قال

ٍ﴿واذا حییتم بتحیة :ل على ذلك قوله تعالى، ید١١٤وكذلك لمن رد من الأجر, حسنة َِّ َِّ ُِ ْ ُ َ َِٕ
َفحیوا بأَحسن منها أَو ردوها﴾ َُّ ُ َْ ْ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ١١٥.  

الإیمان باالله : مما تقدم یمكن استخلاص أن الإحسان إلى االله یشمل   
: والإخلاص في العبادة والتقرب إلى االله بالأعمال الصالحة، الإحسان إلى النفس

بالنفس والحفاظ على صحة الجسد والروح وتطویر القوى الذهنیة یتضمن ذلك العنایة 
یتضمن ذلك معاملة الآخرین باللطف والعدل : والروحیة والإحسان إلى الآخرین

 والإحسان إلى البیئة .والرحمة وتقدیم المساعدة والدعم للمحتاجین والفقراء والمحتاجین
على الطبیعة والمعاملة الحسنة مع یشمل ذلك العنایة بالبیئة والمحافظة : والحیوانات
  . الحیوانات

 
المتدبر لحكمة , لا یدركه إلا المعترف بفضل االله علیه, الإحسان مقام رفیع

والشعور بأن االله , وبذل بسخاء بلا تردد, فهو عطا االله بلا حدود, خلقه وجزیل نعماه
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هذه المعاني وهذا المقام لا یدركه إلا ,  أوفرًوللعطاء عطاء, یحسن للإحسان إحسانا  
, وصوره في أحسن صور, أن االله خلقه في أحسن تقویم, وأمن فأیقن, من علم فأوعى

َفوجب علیه أن یقابل الإحسان , ورعاه في كل مراحله، وزوده بنعماه في حله وترحاله
ذا یساوي ٕبالإحسان رغم أن البون شاسع، والفرق كبیر بین إحسان واحسان، فما

إحسان المخلوق إلى جانب إحسان الخالق؟ بل إن إحسان المخلوق ما هو إلا من 
َ﴿وابتغ فیما : إحسان الخالق، فالذي یشعر بعطاء االله یزید في الإحسان قال تعالى ِ ِ َ ْ َ

َآتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا وأَحسن كما أَحس َْ ْ ََ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ََّ َْ ْ َُّ ََّ َ ََ ََ َ َن الله إلیك﴾َْ َِْ ُ َّ َ١١٦ .
َ﴿للذین أَحسنوا الحسنى وزیادة ولا یرهق وجوههم قتر ولا ذلة أُولئك : قال تعالى َِ َّ ِ ََِِّ ٌ َْ ٌَ َْ ٌْ ُ َ ُ َ َ َ ُُ َُ َ ِ َ ُ ْْ َ َ

َأَصحاب الجنة هم فیها خالدون﴾ ُ َِ ِ َِ ْ ُ َ ُ ََّ ْ من هناء یمكن القول أن مقامات الإحسان . ١١٧ْ
ًرفیعة، ویمكن تقسیمها إلى قسمین استنادا على حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ْأن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراك(الذي رواه عمر بن الخطاب  َ َ(١١٨ .
والمقام الثاني أن , ه یراهوهو أن یعبد العابد االله كأن, الحدیث یشیر إلى مقام المشاهدة

  یوقن العابد إن یرى االله، فإن االله عز وجل یراه ویعلم سره ونجواه
  .مقام المشاهدة: المقام الأول

ًأن یفعل العبد عملا یقصد به وجه االله، فیعمله بإخلاص وتدبر حتى كأنه  
المشاهدة هو مقام . فیستشعر أن االله یراه, ٕیرى االله أمامه وان لم یرى االله في الحقیقة

أن یعبد العبد ربه سبحانه وتعالى كأنه یراه یعني یعبد االله كأنه یشاهده وینظر إلیه، 
یكون حال العابد في أعلى درجات الإیمان، وأعلى درجات الشعور بمعیة االله، وهي 
درجة الإحسان، بل أعلى مقامات الإحسان، الشعور بمعیة االله وهو یؤدي الشعائر 

ٕیة، الشعور بمعیة االله وهو في حركته وسكونه في ذهابه وایابه، الشعور العبودیة التوقیف
بمعیة االله في معاملاته وجمیع شؤونه یتصرف وهو كالناظر إلى رب السماوات 
ٍوالأرض فوق سماوات مستو على عرشه، یراه ویراقبه ویطلع علیه؟ وهو أن یعبد العبد 

ویحتاج إلى استحضار تام وشهود ربه كأنه یراه، فهذا المقام كبیر وشأنه عظیم، 
  .١١٩متواصل

  المقام الثاني مقام المراقبة
إن لم یكن . والیقین العمیق, هي منزلة دون المنزلة الأولى، أي الإیمان الكامل        

یرى االله فإنه االله یراه،  وهو استحضار مراقبة االله عز وجل واطلاعه سبحانه وتعالى 
ًعلى العبد ظاهرا وباطنا ِوتوكل على العزیز الرحیم ﴿: وقول االله تعالى, ً وعلانیةًسرا, ً ِ َّ ِ ِ َ ْ َ َ ْ َّ َ ََ

ُالذي یراك حین تقوم *  َُ َ ِ ََِّ َوتقلبك في الساجدین * ََ ِ ِ ُِّ َّ َ َ ََ ُه هو السمیع العلیمَِّإن* َ ُِ َِ ْ َّ َ ُ فیه . ١٢٠﴾ُ
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یشعر قلب " ًكما قال سید قطب معلقا على هذه الآیات , دلیل على المقام الثاني

, فربه یراه في قیامه ووحدته في الصلاة, ول صلى االله علیه وسلم بالأنس والقربىالرس
یرى , یتعهدهم وینظمهم ویؤمهم وینتقل بینهم, ویراه في صفوف الجماعة الساجدة

   ١٢١.ویسمع خطواته ودعواته, حركاته وسكناته
ِإذا الإحسان هو أن یعبد المؤمن ربه في الدنیا على وجه          ُّ ّ ُ َ ُ َ ْ ِالحضور والمراقبةً ُ ِ ُ ,

ًكأنه یراه بقلبه وینظر إلیه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى االله عیانا في  َ َُّ ُ َ ِ ِ ِ ِ ُ ّ
ًوالقرآن یشیر إلى مقام المشاهد مؤكدا ذلك تأكیدا لا لبس فیه قال. الآخرة ُوقوله : ً ُ ْ َ
َتعالى َ ِوما تكون في شأن وما تتلو منه م﴿: َ ِ ُِ ْ ُْ َ ََ ٍَ ْ َ ُ ُ ْن قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علیكم َ ُ َُْ َُ َ ْ َّْ ٍّ ِ ٍ َ َِ َ ْ َ َ ُْ

ِشهودا إذ تفیضون فیه ِ َِ ُ ُ ْ ًِ ُ وأنه لا یحصل للإنسان من الأجر إلا ما كسب هو . ١٢٢﴾ُ
ًوأن سعیه سوف یرى في الآخرة، فیمیز حسنه من سیئه؛ تشریفا . لنفسه بسعیه َ َ َُّ

ِولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ﴿: قال االله تعالى.ًللمحسن وتوبیخا للمسيء ِ ُ ِ ْ َْ َ َُ َْ ُ َ َ ََ َْ َ َ
ِنفسه ونحن أَقرب إلیه من حبل الورید﴾ ِ ِِ َ َْ ِ ْ ْ ْ َ ََ ْ ُ َُِ َْ ُ ُ ْ١٢٣.  

  :ٕوبیان ذلك وایضاحه كما قال العلماء أن للعبد في عبادته ثلاثة مقامات
ة وذلك بأن تكون مستوفی..أن یفعلها على الوجه الذي یسقط معه الطلب: الأولى

  .للشروط والأركان
أن یفعل العبد منا عبادته وقد استغرق في بحار المكاشفة حتى كأنه یرى االله : الثانیة
وجعلت قرة عیني في «: وهذا هو مقامه صلى االله علیه وسلم كما جاء في قوله. تعالى

  .«الصلاة
  قبة،أن یفعلها كذلك وقد غلب علیه بأن االله یشاهده، وهذا هو مقام المرا: الثالثة

وهذا هو مفهوم الإحسان الذي یجعلنا نعبد االله تعالى ونحن نستشعر أننا في 
ُحضرته وتحت نظره ولا نحرم أنفسنا من الخشوع بین یدیه والمبالغة في طاعته وحب 
ًالمثول بین یدیه وأداء فرائضه ثم نرتقي إلى سننه وما نلبث أن نكون عبادا  ُ

َُّ كان لبشر أَن یؤتیه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم مَا﴿: كما قال االله تعالى. ١٢٤ربانیین َْ َّ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َُّ ٍَ ََ ْ َْ ِ َّ ِِ ْ َ َ َ
َیقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب  ْ ْ َ ََ ُ ُِ ِّ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ََ ْ َْ ُ ًُ ُ ُِ ِّ َّ ُ َُ َ ِ َِّ َ ُ

َوبما كنتم تدرسون ُ ُ ْْ َ ُ ُ َ ِ َ﴾١٢٥ .  
 

ُ     وردت صور عدیدة للأعمال التي تحقق الوصول إلى الإحسان، وهي أرفع 
الدرجات التي ینال بفضلها العابد رضاء االله تعالى والجنة، نورد جزء منها على سبیل 

ّوقد ورد ذكرها في القرآن الكریم، وكلما حرص العبد على تلك الأعمال، , المثال
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ٌوفیما یأتي بیان لتلك , الجزاء الأوفر من االله سبحانه وتعالىوالإكثار منها، نال   
ٍالأعمال بشكل مفصل ٍّ:  

  :الإنفاق
ِوأَنفقوا في ﴿: وهو بذل المال في سبیل االله تعالى، ودلیل ذلك قول االله سبحانه         ُِ َ

َّسبیل الله ولا تلقوا بأَیدیكم إلى التهلكة وأَحسنوا إن ِ ِ ُِ ْ ِْ ِ ِ ِ ََّ ََ ُُْ َّ ْ ُ ُْ َ ِ َ الله یحب المحسنینَ ِ ِ ِ َّْ ُ ْ ُّ ُ   قال ١٢٦﴾َ
ًولما كانت النفقة في سبیل االله نوعا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان : السعدي

وهذا یشمل جمیع أنواع الإحسان , ﴾وأحسنوا إن االله یحب المحسنین﴿ :ًعموما فقال
یه ویدخل ف, لأنه لم یقیده بشيء دون شيء فیدخل فیه الإحسان بالمال كما تقدم

ویدخل في ذلك الإحسان، بالأمر بالمعروف , الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلاك
كما ویدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من , والنهي عن المنكر، وتعلیم العلم النافع

ٕتفریج كرباتهم وازالة شدائدهم وعیادة مرضاهم وتشییع جنائزهم وارشاد ضالهم واعانة  ٕ ٕ
  .١٢٧ لا یحسن العملوالعمل لمن, ًمن یعمل عملا

  :كظم الغیظ، والعفو
ّذلك یتطلب مجاهدة للنفس، ولیس ذلك من الیسیر علیها، ولما كان كذلك،           ٌ ّ

ِالذین ینفقون في السراء ﴿: ّفقد وصل بصاحبه إلى حب االله له، حیث قال االله سبحانه ِ ِ ََِّّ َّ َ َُ ُ
َوالضراء والكاظمین الغیظ والعافین َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ َ ََْ َ َّ َ عن الناس وَّ ِ َّ ِ َالله یحب المحسنینَ ِ ِ ِ َّْ ُ ْ ُّ ُ ّویتمثل . ١٢٨﴾ُ

ّالعفو والصفح؛ في عدم الإساءة لمن یقدم على الإساءة؛ لأنه بذلك یكون قد قدم ما  ّ ُ
  ٌ.عنده وزیادة

  :الإحسان في الدعوة والحوار والجدال
یه وسلم  یشیر السیاق القرآني إلى التوجیه الرباني لرسول االله صلى االله عل        

ِولمن اتبعه من المؤمنین القیام بواجب الدعوة  إلى دین االله بالطریق المستقیم، , َ
ِوأن یخاطب الناس بالأسلوب المناسب , الحكیمة التي أوحاها االله إلیه في القرآن الكریم

ًلهم، وأن ینصح لهم نصحا حسنا، یرغبهم في الخیر، وینفرهم من الشر، وجادلهم  ً
 قال االله ١٢٩.ادلة من الرفق واللین من غیر فظاظة ولا تعنیفبأحسن طرق المج

َ﴿ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي  :تعالى ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِْ َْ ْ َ ْ َْ ََ َََ َْ َ َ ْ َ ِّ ِ ُ ْ
ُأَحسن﴾ َ ُ﴿ولا تجادلوا أَهل الكتاب إلا بالتي هي أَحسن﴾:وقال االله تعالى.١٣٠ْ َ ْ َْ ِ َِّ ِ ِِ َِّ ِ َ ُْ َ ُ َ ََ١٣١  .

َأوصى االله المؤمنین ألا تجادلوا الیهود والنصارى إلا بالأسلوب الحسن، والقول 
 .الجمیل، والدعوة إلى الحق بأیسر طریق موصل لذلك

  :  الإحسان في العمل
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–  
العمل سواء كان في أمور الدین , مما أمر االله سبحانه وتعالى بالإحسان فیه      

ٌواعملوا صالحا إني بما تعملون بصیر﴾﴿:قال االله تعالى  .أو في أمور الحیاة ِ َِ ًَ ُ َُ َ َْ َ ِ ِِّ َ ْ َ
١٣٢ .

 قال .١٣٣َّواعملوا بطاعة االله، إني بما تعملون بصیر لا یخفى علي شيء من أعمالكم
ً﴿إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضیع أَجر من أَحسن عملا﴾:االله تعالى ََ َ ُ ََ ْ َ ََ ََ ْ ْ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ََِِّّ َِّ ُ َ َّ١٣٤. 

وا باالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات لهم أعظم المثوبة، إنا لا إن الذین آمن
 ونماذج  الإحسان في العمل .نضیع أجورهم، ولا ننقصها على ما أحسنوه من العمل

  : تتجلى في
 :الجهاد

َ﴿والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع :قال االله تعالى َ َ َ ََ ُ َ َ ََّ ِ ِ ََِّّ َِٕ ََ َ َُ ْ ُ َّ ْ ُ َ
َمحسنین﴾ْال ِ ِ ْ ُ

أي أن  االله تعالى  لمع من أحسن من خلقه، فجاهد فیه أهل الشرك، .١٣٥
ْأي  والذین جاهدوا في الهجرة لنهدینهم , بالعون له، والنصرة على من جاهد من أعدائه ُ َّ َ َِ َِّْ ََ ُ َ َ

هاهنا یحتمل أن تكون طرق الجنة ومسالكها، » السبل«سبل الثبوت على الإیمان، و
  .١٣٦ن سبل الأعمال المؤدیة إلى الجنة والعقائد النیرة، ویحتمل أن تكو

  :الإنفاق في سبیل االله
بل , مخرج من مخارج التهلكة,       جعل القرآن الكریم فعل الإنفاق في سبیل االله

ََ﴿وأَنفقوا في سبیل الله ولا :جعل  ذلك كله، صورة من صور الإحسان قال االله تعالى َِ َّ ِ ِِ ِ َ ُ ْ
ِتلقوا بأَید ْ ِ ُ َیكم إلى التهلكة وأَحسنوا إن الله یحب المحسنین﴾ُْ ِ ِ ِ َّ ِ ِْ ُ ُْ ْ ُّ ُ َ َّ ِ َ َ ُُْ َّ ْ

١٣٧.  
  :الإحسان في الاستماع

ُ﴿الذین یستمعون القول فیتبعون أَحسنه أُولئك الذین هداهم الله :     قال االله تعالى ُ َ ُ َ ََّ َِّ ِ ِ َُِّ َْ َ َ َ ََ َ ََٰ َ َْ ُ َُِّ َ ْ َ ْ
ِوأُولئك هم أُولو الأَلباب﴾ َ ُْ ْ ُ َْ َ ِٰ َ

 عبادي الذین یستمعون القول -أیها النبي-ِّفبشر . ١٣٨
وأحسن الكلام وأرشده كلام االله، فالمتصفون بهذه الصفة هم الذین . فیتبعون أرشده

أولئك هم . َذوو العقول الصحیحة، والفطر المستقیمة: هداهم االله في الدنیا والآخرة، أي
خلاق والأعمال، وأولئك هم الذین وفقهم االله للرشاد والسداد، وهداهم لأحسن الأ

  ١٣٩.أصحاب العقول السلیمة
 

 
 
  إحسان االله في خلق الإنسان

من فوائد إحسان االله في الخلق أنه خلق الإنسان في أحسن تقویم، وأكمل        
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قال , ١٤٠﴾لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم﴿:  عز وجلصورته كما قال االله  
جعلها أحسن الحیوانات كلها كما هو "١٤١﴾فأحسن صوركم﴿: الشربیني في تفسیره

بدلیل أن الإنسان لا یتمنى أن یكون على خلاف ما یرى من سائر الصور ". مشاهد
, یق بهولكن خلق الإنسان خلق یل, ١٤٢ویشیر القرآن إلى أن االله أحسن خلق كل شيء

ُ﴿ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم : جاء في قول االله عز وجل ُِ ِ ِ َِّ ُ َ َِ َ ْ َْ َّ َ ِ ْ َ َ َالذي أَحسن * َ َ ْ َِّ
ٍكل شيء خلقه وبدأَ خلق الإنسان من طین  ِ ِ ٍْ َ َُ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َّ ٍثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین * ُ ِ َ ٍَ ِ ٍ ِْ ْ ُ ََ ََ ُُ َْ َ َ َّ

ِثم سواه ونفخ ف*  َ َ َ َ ُ َّ َ َیه من روحه وجعل لكم السمع والأَبصار والأَفئدة قلیلا ما َُّ َ ًُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُْ ْ ََ َ ََ ْ َُ َْ َّ َ ْ
َتشكرون﴾ ُُ ْ ًیقول تعالى مخبرا أنه الذي أحسن خلق الأشیاء وأتقنها : "قال إن كثیر. ١٤٣َ
أحسن :  قال﴾الذي أحسن كل شيء خلقه﴿وقال مالك عن زید بن أسلم . وأحكمها

  .  ١٤٤" من المقدم والمؤخرخلق كل شيء كأنه جعله
من حسن خلق االله للإنسان تسلسله في الخلق من نطفة لیس للإنسان دور      

وتتنقل من , في تكوینها تتطور في قرارها المكین بفعل االله وحده القادر على كل شيء
ًمرحلة إلى مرحلة في صنع بدیع وتقدیر إلهي فرید حتى تصبح خلقا أخرا في أحسن , ً

فقال , ١٤٥وأرفع مكانة وسط خلق االله من جمیع الكائنات الحیة, ل صورةوأجم, تقویم
ٍ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین : تعالى ِ ِ ٍ ِْ َْ َ ََ ُ َْ َ ْ َ ٍثم جعلناه نطفة في قرار مكین * َ ٍِ َِ ََ ً َ ْ ُ َُ ْ َ َ َُّ *

َثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا ْ َ َْ َ ْ َ َْ ً َ َ َ ً َ َ ََ َ َ َُ َ َ ََ ْ َ ْ ُّ ً المضغة عظاما فكسونا العظام لحما َُّ َ ْ ً ُْ َ َْ ََ ْ َ ِْ َِ َ َ َ
َثم أَنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أَحسن الخالقین﴾ ُِِ ََّ َ َ ْْ َْ ْ َُ ََ َ ََ ََ ً ُ ْ َُّ١٤٦ .  

  :إحسان االله في الرزق الطیب
ویعافي , الذي یقیم صلبه لإنسان منحه الرزق الطیب الحلال،من إحسان االله ل      
ئب الدهر، فأطعمه من لذات المطاعم والمشارب ما یكفیه، قال ویعینه على نوا, بدنه

ْ﴿الله الذي جعل لكم الأَرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأَحسن صوركم : سبحانه َ ْ َُ ُ َُ َ َُ َ َ ً َ ََ ْ ََ ََّ ِ َ َُّ َ َ ُْ ْ َ َِّ َّ
ْورزقكم من الطیبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب ال ُّ ُّ َِّ َ ْ َ ْ َُ َ ُ ََّ َّ ِ ِ َِ َ ََ ُ ُ ُُ َ َّ َ َ َعالمین﴾َ ِ َ وأن ﴿: ل تعالىوقا. ١٤٧َ

ٍمتاعا حسنا إلى أجل مسمى ویؤت كل ذي فضل استغفروا ربكم ثم توبوا إلیه یمتعكم 
ورغد , سعة الرزق: والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن ": قال الشنقیطي.١٤٨﴾فضله
  . ١٤٩"والعافیة في الدنیا, العیش

  :إحسان االله تعالى في خلق الكون وتذلیله للإنسان
 منها الماء ینزل, رفع السماء بلا عمد‘ لقد خلق االله الكون في أحسن تقویم         

وجعل اللیل والنهار خلفة لمن أراد أیذكر أو أراد شكورا، ودحا , مدرار ینفع الناس
كل ذلك خدمة , الأرض فجعل فیها الزرع والمرعى وأنبت فیها من كل زوج بهیج
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ُ أَشد خلقا أَم ٱلسماءۥُُنتم۟◌ءا﴿: قال تعالى االله في علاه. ًللإنسان ومتاعا له َٓ َّ ِ ً َ ُّ  *هَااََٰ بنۚ◌َ

َّرفع سمكها فسو َ ََ ََ ََ َوأَغطش لیلها وأَخرج ضح* هَااَٰ ُ َ َ ََ ََ َ َ َض بعد ذلك دحۡ◌وَٱلأَر* هَااَٰ َ ََ ََ َأَخرج * هَااَِٰٰ َ
َمنها ماءها ومر ََ َ َ ٓ َ َجبال أَرۡ◌وَٱل* هَا اٰعَۡ◌ِ َ ُمتعا لكم* هَااٰسَۡ◌ِ َُ َّ ُ ولأَنعمكمۥَٰ ُ ِ َٰ : وقال تعالى, ١٥٠﴾ۥَِ

َفلینظر ٱلإنسن إلى طع﴿ ََ ُٰ َِ ُ ٰ ِ َ ِامهَ ّأَنا صببنا ٱلماء صبا * ٓ◌ۦِ ََ َ َٓ َ َ َثم شققنا ٱلأَر (* َّ َ َ ضَ ۡ◌َُّ
ّشقا ّفأَنبتنا فیها حبا * َ ََ ََ ِ َوعنبا وقضبا * َ َ ََ َوزیتونا ونخلا *ِ َ َُ ُوحدائق غلبا *َ َ َِٓ َ َوفكهة  * َ ِ َٰ َ
ّوأَبا ُمتعا لكم* َ َّ َٰ ُ ولأَنعمكمۡ◌َّ ِ َٰ َِ◌ۡ ﴾ ١٥١.  

الأیات من سورة عبسى والتي تعدد نعم االله ًقال سید قطب معلقا على هذه         
ًالتي أبد فیها الخالق إكراما لعباده،  وجعلها متاعا لهم ولأنعامهم هذه هي قصة : ً

في . ولیس فیها للإنسان ید یدعیها. كلها من إبداع الید التي أبدعت الإنسان, الطعام
أنه لم .. ي الأرضحتى الحبوب والذور التي قد یلقیها هة ف.. أي مرحلة من مراحلها

ٕوالمعجزة في المنشائها إبتداء من وراء تصور الإنسان وادراكه, ولم یبتدعها, یبدعها ً ..
ُمتعا لكم﴿هذه هي القصة التي أخرجتها ید القدرة  َّ َٰ ُ ولأَنعمكمۡ◌َّ ِ َٰ َِ◌ۡ ﴾١٥٢.  

 
ًلقد جعل االله أجرا عظیما وجزاء كبیرا  َ  للمحسنین الذین یقومون بأعمال متقنة ًً

ٕفي الصنع، وموصولة باالله، ومن جمال االله واحسانه وتعظیمه للإحسان جعل الإحسان 
ْوما جزاء الإحسان إلا الإحسان﴿: قال تعالى. ًنفسه جزاء للإحسان َّْ ِ ُ َ ففضل  .١٥٣﴾َ

  : یعد یمكن أن نذكر منه ما یليالإحسان وأجر المحسین جزاء لا
ُّ﴿والله یحب :  الإنسان المحسن یكسب محبة االله بإحسانه قال تعالى:محبة االله - ِ َُّ ُ َ

َالمحسنین﴾ ِ ِ ْ ُ ْ
١٥٤ .  

َ﴿إن رحمت الله قریب من المحسنین :  فالإحسان طریق إلى قال سبحانه:رحمة االله - َِ ِ ِ ِ َّْ ٌ َ ُْ َْ َِ َ َّ ِ
 ﴾١٥٥  
ُووهبنا له ﴿ُالإحسان یورث الذریة الصالحة : ّالذریة الصالحة - ََ َ ْ َ َإسحاق ویعقوب َ َ َُ ْ َْ َ ِ◌ۚ 

َْكلا هدینا  َ َ Ď ُ ونوحا هدینا من قبل ۚ◌ُ َْ َْ ُْ َ ًِ َ َ ومن ذریته داوود وسلیمان وأَیوب ویوسف ۖ◌َ َ َُ ُُ َ َْ َ َ ُ َُّ ََّ َ َْ ُِ ِ ِّ ِ
َوموسى وهارون  ُ َ َ َٰ َ َ وكۚ◌ُ َذلك نجزي المحسنینَ ِ ِ ِْ ْ َُ ْ ِ َ َٰ﴾١٥٦ . 

قه في الدین والتمكین له الإحسان سبب في نیل العلم والف: العلم والفقه في الدین -
ِ﴿ولما بلغ أَشده آتیناه حكما وعلما وكذلك نجزي : قال االله سبحانه وتعالى, في الإرض ْ َ ََْ َُِ َ ََ َ َ ًَ ْ ًِ ْ ُ َُ َُ َّ َ َّ

َالمحسنین﴾  ِ ِ ْ ُ ْ
١٥٧    

َالإحسان سبب في إحسان االله تعالى إلى عبده؛ فمن أحسن عمله : الإحسان الله - َ
ْ﴿هل : قال سبحانه..العباد أحسن إلیه رب العبادومن أحسن إلى . أحسن االله جزاءه َ
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ْجزاء الإحسان إلا الإحسان﴾   َّْ ِ ُ َ ًأیضا ینال جزاء الإحسان الإلهي من وحد االله , ١٥٨َ
: وحصر عمله في الصالحات من الأفعال قال تعالى, وانتهى بنواهیه, وأطاعه في أمره

ُواذ قیل لهم اسكنوا هذه القریة وك﴿ َُ ََ ََ ََْ ْ ِْ ِ ِٰ ُ ْ ُ ُ َ ًلوا منها حیث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ِٕ ُ َّْ ُ َ َ َْ ٌُ ُ ُْ َُ ََّ ِ ِ ُِ ُْ َْ ْ
ْنغفر لكم خطیئاتكم  ُْ ُِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ سنزید المحسنینۚ◌َ ِ ِ ْ َُ ْ ُ ِ فأول المستفیدین من الإحسان هم .١٥٩﴾َ

قال .فالجزاء من جنس العمل, المحسنون أنفسهم، إلیهم یعود نفعه في العاجل والآجل
ْ﴿إن: سبحانه َ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفسكم وان أَسأتم فلها﴾ِ ْ ْ ْ ََْ ُ ُ ُْ َ َ َْ َِٕ ُ ِ ُِ ْ ْ ْْ ْ١٦٠. 

 أحسن فإن الإحسان طریق إلى عظیم الأجر وجزیل الثواب؛ قال :ثواب االله -
َ﴿بلى من أَسلم وجهه لله وهو محسن فله أَجره عند ربه ولا خوف علیهم و: سبحانه َ َ َ َْ َ ُ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ ٌ ُ ُ ْ ٌَ ْ ُ َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ َِِّّ ُ لا َْ

َهم یحزنون﴾ ُ َْ َ ُْ
َ﴿واصبر فإن الله لا یضیع أَجر المحسنین﴾. ١٦١ ِ ِ ِ َّْ ُْ ُْ َ ُ ََ َّ ِ َِ ْ ْ َ

َُ﴿إن الذین آمنوا . ١٦٢ َ َِّ َّ ِ
ًوعملوا الصالحات إنا لا نضیع أَجر من أَحسن عملا﴾ َ َ َُ ْ َ ََ َ ْ ْ َُ ِ ِ ِ َِِّ َّ ُ َ

١٦٣.  
ومعیته كلما ویزداد إحسان االله ,  ینال الإنسان المحسن معیة االله:المعیة الإلاهیة -

َ﴿إن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون﴾: قال عز وجل, زادت تقوى االله َ َُ ِْ َِّ َِّ َُّ ْ َ َْ ُ ََ ََّ َّ ِ١٦٤ .
: الإحسان سبیل إلى زیادة الفضل والخیر والإكرام من االله رب العالمین؛ قال سبحانه

َ﴿وسنزید المحسنین﴾ ِ ِ ْ َُ ْ ُ ِ َ َ.  
َ الإحسان طریق إلى رضا :رضاء االله - االله تعالى فقد كتب االله على السابقین الرضي ِ

َ﴿والسابقون : لحسن صنیهم وجعل ذلك قاعدة مستمرة عبر الأجیال؛ قال سبحانه ُِ َّ َ
ُالأَولون من المهاجرین والأنَصار والذین اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا  َ ُ ُ ََ ْ ُ َ ْ ََ َ َْ َّْ ِ َِّ َِ ِ ُ ََّ َ َ َ َِ ِْ ُ ِْ ُ ْ َّ

ُعنه﴾ َْ١٦٥.  
وأعظم أنواع ,  الذین یبزلون الجهد ویفرغون الوسع في سبیل االله:لربانیةالهدایة ا -

الجهاد القتال في سبیل االله فهو من أشرف الأعمال، وأعلاها قدرا، وأكثرها ثوابا 
ٕفهو صیانة للأمة، ورفعة للدین، وارغام للكافرین، وقطع لهم عن الطمع في .. وأجرا

 من المحسنین الذین تكفل االله بهدایتهم قال البلاد لذلك الذي یسلك هذا الطریق یعد
َوالذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا﴿:تعالى َ ََ َُ َ َ َُ ْ ُ َّ ِ ِ َِّْ ُ َ َ وان الله لمع المحسنینۚ◌َ ِ ِ َّْ ُ َ َْ َ َ َّ َِٕ﴾١٦٦.  

ُ الإحسان إلى الناس سبب من أسباب انشراح الصدر، فالذي یحسن :انشراح الصدر - ِ ِِ ََّّ ِ ِ ٌ ََ ِ
ُإلى الناس ینشرح  ِ ََّ ِصدره، ویشعر بالراحة النفسیة؛ قال ابن القیمِ ِ ِِّ َُّ َّ َّ ُ ُ َإن الكریم المحسن : (َ ِ ُ َ َّ

ُأشرح الناس صدرا، وأطیبهم نفسا، وأنعمهم قلبا، والبخیل الذي لیس فیه إحسان أضیق  َ ً ُ ُُ ُ َ ً ًَ َِ َّ
Ďالناس صدرا، وأنكدهم عیشا، وأعظمهم هما وغما Ďَ ُُ َ ً َ ً ِ َّ(١٦٧ . 

ٕذین یعلنون إیمانهم بصدق واخلاص جعل االله ثوابهم الجنة وما  ال:طریق إلى الجنة -
َ﴿فأَثابهم الله بما : قال عز وجلوالأمان من عذاب االله في الأخرة، , حوته من نعیم ُِ ُ ََّ ُ َ َ
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–  
َقالوا جنات تجري من تحتها الأَنهار خالدین فیها وذلك جزاء المحسنین﴾ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍْ ْ ُْ ْ ُ َ َ َْ ْ ََ ََ ْ َُ َ ُ َ َ َ َِ قال  .١٦٨َّ

ربنا آمنا : بما تكلموا به من قولهم: أي فأثابهم االله بما قالوا": القول في تأویل  قاسمي ال
من تحت : أي جنات تجري من تحتها :ٕالصادر عن اعتقاد واخلاص واعتراف بالحق

مقیمین : أي خالدین فیها :یعني أنهار الماء واللبن والعسل الأنهار :شجرها ومساكنها
یعني المؤمنین الموحدین  وذلك جزاء المحسنین :في الجنة لا یموتون ولا یخرجون منها

       ١٦٩"المخلصین في إیمانهم 
مما سبق في هذا المطلب یمكن أن نستخلص أن إتقان العمل، التحلي    

لتي ینالها المحسن بقصد التقرب إلى االله  له الكثیر من الفضائل والحوافز ا, نبالإحسا
وقي ذات الوقت تعود , خرة لأنها من أوامر االله التي یكافئ علیها العبدفي الدنیا والآ

 منها على سبیل المثال لا بالمنافع على الفرد والمجتمع والدولة ویمكن أن نذكر
  :الحصر

ً قربا من ربه إیمانا واسلامادالإحسان یزید العب* ً ً واحسانإً ٕ.  
تقویة العلاقات واستمرارها بین الناس لأن فعل المحسن یقع أثره على الذین تم *

 . الإحسان إلیه
 .الإحسان طریق من خلاله ینال المحسن الجزاء الأوفى من االله*
  الإحسان یحسن موقف المحسن یوم القیامة عندما تعرض الأعمال وتنشر الصحف*
 الإحسان ینعكس على المحسن بركة تزید العمر والرزق وتجلب الرحمة الإلهیة *
الإحسان وسیلة لرتق النسیج الاجتماعي وتقویة بنیانه لآن كل عمل تعبدي له *

  . مقاصد تتحقق في واقع الناس وحیاتهم الیومیة
 

  :م السلامنموذج لإحسان الأنبیاء علیه
ًتمیز الأنبیاء جمیعا بالإحسان إذ كانوا نماذج فریدة في التقرب إلى االله        

ولعل في قصص بالاعتقاد الكامل، والطاعة المطلقة، وحسن المعاملة مع أقوامهم، 
وصف االله معظمهم ًالأنبیاء جمعیا صور ناصعة ونماذج فریدة في الإحسان، 

َولما بلغ ﴿: ل االله تعالى في شأن موسى علیه السلام تلك النماذج  قو منبالمحسنین،  َ ََ َّ َ
َأَشده واستوى آتیناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنین ِ ِ ِْ ْ َ َ ُْ ً ًْ ِْ َ َُ َ َ َ َ َِ ْ ُ ُ ْ َُ َ ًقال السعدي شارحا . ١٧٠﴾َّ

ِالمحسنین في عبادة االله، المحسنین لخلق االله، نعطیهم علما وحكما بحسب : "المعنى َ َ ًُ ً ُ ُِ ِ ِ ِِ ِِ َ
ُنهم، ودل هذا على كمال إحسان موسى علیه السلام إحسا َّ ِ َ َّ َ ِ"١٧١  

َّومن صور إحسان موسى علیه السلام ِ َ ٍ سقیه للمرأتین دون أجر؛ قال تعالى:ُ َِ ُْ َ :
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

ُولما ورد ماء مدین وجد علیه أُمة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأَتین تذ﴿   ً َ ََ َ ِْ َّْ َْ ْ َُ َ َِ ِ ُ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َُ ْ ِ َّ ِودان ََّ َ
ٌقال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى یصدر الرعاء وأَبونا شیخ كبیر ِ َ ٌُ َْ َ ََ َ َ َُ َ ُ َ َُ ُ ِّ َ ِ ِْ َّْ َ َ َ َْ َفسقى لهما* َ ُ َ َ َ َ﴾١٧٢ .

ِوصف االله سبحانه نوحا علیه السلام بالإحسان، فقال تعالى ُ َُّ ً َ ُ ِسلام على نوح في ﴿: َ ٍ ُ َ َ ٌ َ َ
َالعالمین  ِ َ َ ْإنا كذلك نجزي ال* ْ ِ َّْ َ َ َِ َ َمحسنینِ ِ ِ ْ ُ﴾١٧٣.  

ُإحسان إبراهیم علیه السلام ِ إلى أبیه بحسن المعاملة، ودعوته بالحسنى رغم ََّ ُ
ُّأنه مشرك والشفقة علیه بلطف كما قصى علینا القرآن قصته فأظهر كیف أحسن نبي  َ َ ِ َ َّ

ِاالله المحسن إلى أبیه في دعوته تلك بأحسن كلام وألطف عبارة، وبندائه ِ ٍَ ِ َ ِ ِیا أبت إذ : ِ
Ďِواذكر في الكتاب إبراهیم إنه كان صدیقا نبیا ﴿": قال االله تعالى ِ َِ ًْ ِّ ِ ِ ِ َِ َ ُُ َّ َ َ ِ َ ْ ْْ ِإذ قال لأبَیه یاأَبت * َ ِ َِ َ ِ َِ َ ْ

ًلم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغني عنك شیئا  ْ َْ َ ْ َُ ُ ُ َ ُِ ِ ِْ ََ َ ََ َُ ُ َ َ َْ ِیاأَبت إني قد جاءني من العلم * ْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َْ َ ِِّ
َما لم ی ْ َ Ďأتك فاتبعني أَهدك صراطا سویا َ ِ ََّ ً َ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ِ َیاأَبت لا تعبد الشیطان إن الشیطان كان * ْ َ ََ َ َْ َّْ ََّّ ِ ِ ُِ َ َْ َ َ

Ďللرحمن عصیا  ِ َِ ِ َ ْ Ďِیاأَبت إني أَخاف أَن یمسك عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا * َّ َِ ِ ِ َِّ ْ ْ ٌَّ ِ ِ َِ َُ ََ ََ ََّ َ َ َ ْ َ ََّ ُ َ
َقال أَراغب أَنت*  ٌْ ِ َ َ Ďِ عن آلهتي یاإبراهیم لئن لم تنته لأَرجمنك واهجرني ملیا َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُِ ِْ ُْ ُ ْ َ ْ َْ َْ َ َّ َ َ َْ ْ َ ََ َقال * َ َ

َسلام علیك سأَستغفر لك ر ُ ٌَ ََ َِ ْ َ ْ َ َْ َ Ďبي إنه كان بي حفیاَ ِِّ َ ُِ َِ َ َّ﴾١٧٤.  
، وسماه المحسن منذ أن بلغ إحسان نبي االله یوسف علیه السلامذكر القران 

َولما بلغ أَشده آتیناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنین﴿: أشده حین قال ِ ِ ِْ ْ َ َ ُْ ً ًْ ِْ َ َُ َ ََ َ َ َِ ْ ُ َُ َُ َّ َ َّ﴾١٧٥ ،
وٕاحسانه في الصبر , حیث نال هذه الدرجة الرفیعة لإحسانه في بتمسكه باالله عز وجل

ًعلى كید الأقربین، وقد نال درجة المحسنین وبلغ مقام الإحسان عندما سجن ظلما  ِ ُ
ِنبي فوصفه أصحابه في السجن بالمحسن، من حسن تعامله معهم قال وهو نبي ابن  ِ ِّ ُ َ

ُودخل معه السجن فتیان قال أَحدهما إني أَراني أَعصر خمرا وقال الآخر ﴿: تعالى ً ْ ُ ََ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َِ ِْ ِّْ ِِ َ َُ َ َ َُ َ ِّ َ
ْإني أَراني أَحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطیر منه نبئ َِّ ْ ْ ُْ ْ ً ُ َِ ِ ِ ُِ َ ََّ ُ َ ُُ ْ َْ ْ َنا بتأویله إنا نراك من ِِّ ِ ِ َِ َ َ ََِّ ِِ َْ

َالمحسنین ِ ِ ْ ُ َإنا نراك من المحسنین، أي: فقالا: "ًقال السعدي أیضا. ١٧٦﴾ْ َِ ِ ِْ َُ ْ َ َ ِمن أهل : َِّ
َّالإحسان إلى الخلق؛ فأحسن إلینا في تعبیرك لرؤیانا، كما أحسنت إلى غیرنا، فتوسلا  ِ َِ ْ َ ُ ْ ِ ِ

ِلیوسف بإحسانه َ ُوصفه إخوته        .١٧٧ُ َّ بالإحسان قبل أن یعرفوا أنه أخوهم؛ قال تعالىَ ِ َ َقالوا یاأَیها ﴿: َ ُّ َ ُ َ
َالعزیز إن له أَبا شیخا كبیرا فخذ أَحدنا مكانه إنا نراك من المحسنین َِ ِ ِْ َ َ َ ُْ َْ ْ َْ َ ََ ًَّ ِِ ِ ُِ َ ً َُ ََ ُ ً َُ َّ َ﴾١٧٨.  

ِومن صور إحسانه عفوه عن إخوته؛ قال تعالى ُ َْ َ ِ ِ ْقالوا تالله لقد﴿: ُ ََ َ ُِ َّ ُ آثرك الله َ َّ َ ََ
َعلینا وان كنا لخاطئین  ِ ِ َ َ ََّ ُ ْ ََِٕ َ ُقال لا تثریب علیكم الیوم یغفر الله لكم وهو أَرحم * ْ َ ْ َُ ُ ُ َ َ َ َْ َ َ ْ ُُ َُ َ َّْ ِ ْ َْ ْ ِ َ َ َ

َالراحمین ِ ِ ِفعدم المؤاخذة على الذنب, ١٧٩﴾َّ َّ ِ ُ َ ِّمن الإحسان، وذلك لقول االله تعالى لنبیه : َ ِ ِ ِ
َّصلى االله علیه وسلم َاعف عنهم واصفح إن الله یحب المحسنینفَ: َُّ ِ ِ ِ َّْ ْ ُْ ْ ُّ ُ َ ََّ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ١٨٠  .  

َّنماذج من الإحسان عند النبي صلى االله علیه وسلم َُّ ِّ ََّ ِ ُِ.  
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في توحید االله  صلى االله علیه وسلم أسوة وقدوة للمحسنین، لقد كان الرسول     

ًاعتقادا، وفي الخضوع والتذلل الله عبادة، وحسن المعشر مع  ًالناس معاملة، وفي كریم ً
ًبل كان محسنا في كل تفاصیل حیاته في حله وترحاله وفي أعماله . ًالخصال أخلاقا

  . نشیر إلى بعض نماذج الإحسان في مسیرته المباركة, وأقواله
ِ إحسانه صلى االله علیه وسلم إلى قرابته- َّ َُّ ُ:  

ُعن أبي هریرة رضي االله عنه، قال    َ ِ َ ََ ِلما أُنز: ُ َلت هذه الآیة وأَنذر عشیرتك َّ َ َ ِ َِ ْ ْ َ ُ َ
َالأَقربین ِ َ ْ َّدعا رسول االله صلى االله علیه وسلم قریشا، فاجتمعوا فعم وخص، فقال, ١٨١ْ َ َّ َ َ َُ ً َُّ َّ ِ :

َیا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، یا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من ( َ َُ ُِ ٍِ َِ َِ ِ َّ َِ َّ ُ ٍّ ُ
ِالنار، یا بني ع َبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، یا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم َّ َُ ُِ ٍ ِ ِ َِ ِ َّ ٍ َ

َمن النار، یا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، یا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم  َُ ُِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َّ ِ َّ ِ َّ
ِمن النار، یا فاطمة، أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من االله ُ ِ ِ ِ ِِّ ِ َّ ِ ََّ َ َّ شیئا، غیر أن ُ َ ً

ِلكم رحما سأبلها ببلالها ُّ ِِ ُ ً ُوالبلال (, ١٨٢)َ ِبكسر الباء- ِ ُالسبب الذي یوصل الرحم به، : -ِ ِ َّ ُ َ ُ ََّ
ُوهو الإحسان إلى الأقارب ومعاونتهم وخدمتهم  ُِ ِ ِ١٨٣.  

ُإحسانه صلى االله علیه وسلم إلى أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها َُ ِ َ َ َّ َّ ُ:  
 صلى االله علیه وسلم یوصي الصحابة بالإحسان إلى النساء كان رسول االله 

قال رسول االله صلى : كما جاء في الحدیث الشریف عن أبي هریرة رضي االله عنه قال
َاالله علیه وسلم استوصوا بالنساء خیرا؛ فإن المرأة خلقت من ضلع، وان أعوج ما في  َْ َ َْ َّْ َّٕ ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َِ ً ِّ ُ َ ْ

ْالضلع أعلاه، فإن َ ُ ْ ِ َ ٕ ذهبت تقیمه كسرته، وان تركته، لم یزل أعوج، فاستوصوا ِّ ُ ُ ََ ُْ َ َ ُ َ َ
َالمرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وان استمتعت بها، » :وفي روایة .«بالنساء ْ َْ َ َ َٕ َ َ َ ْْ َ َ َ ْ ِ َ ِّ

ٌاستمتعت وفیها عوج َإن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقیم لك على » :وفي روایة .«َ َ َ ََ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ ُ َ َّ
َ، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفیها عوج، وان ذهبت تقیمها كسرتها، طَریقة ُْ َ َ َ ُ ِ َ َْ َْ ٕ

َوكسرها طلاقها ُُ َ َ َ ْ َ وقد طبق ما قال في : وقد كان یكرم زوجاته ویأمر المؤمنین بذل, ١٨٤"َ
َواالله لقد رأیت رسول : (حیاته إذ تروي أم المؤمنین عائشة رضى االله عنها حین قالت ُ ِ

ُاالله صلى االله َّ ِ علیه وسلم یقوم على باب حجرتي، والحبشة یلعبون بحرابهم في مسجد ِ ِ َِّ َِ ُِ َ َ َ َ ُُ
ُرسول االله صلى االله علیه وسلم، یسترني بردائه؛ لكي أنظر إلى لعبهم، ثم یقوم من  َُّ ِ ِ ِ َّ ََّ َ ُ َُ ُ ِ ِ

ِّأجلي حتى أكون أنا التي أنصرف؛ فاقدروا قدر الجاریة الحدیثة السن، حری ِّ ِ ِ َ ْ َ ُ ُ ِ َ ًصة على َ
ِاللهو َّ(١٨٥.  
ُولقد روت عائشة رضي االله عنها  هي تكي عن إحسان الرسول صلى االله         َُّ َِ َ َ

ِعلیه وسلم إلى خدیجة بعد موتها َ َ َ ُجاءت عجوز إلى النبي صلى االله علیه : ( قالت:َّ َّ ِّ َّ ٌ
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َّوسلم وهو عندي، فقال لها رسول االله صلى االله علیه وسلم   َّ َُّ ِ ُأنا جثامة : لتِمن أنت؟ قا: ُ َّ
ُالمزنیة، فقال َّ َ ُبل أنت حسانة المزنیة: ُ َُّ َ ُ ُكیف أنتم؟ كیف حالكم؟ كیف كنتم بعدنا؟ . َّ ُ ُ

ِبخیر، بأبي أنت وأمي یا رسول االله: قالت َ ِّ ُفلما خرجت قلت! ٍ ُ َ ُیا رسول االله، تقبل على : َّ َِ ُ ِ
َهذه العجوز هذا الإقبال؟ َإنها كانت تأتینا زم: فقال! ِ َ ِن خدیجة، وان حسن العهد من َّ َ َ َُ َّ ٕ َ

  . ١٨٦)ِالإیمان
َِإحسانه صلى االله علیه وسلم إلى الیتامى والمساكین والخدم َ ُِ َّ َُّ:  

ًكان انس رضى االله عنه خادما لرسول االله صلى االله علیه وسلم فلم یرى منه       
ُضجرا ولا كلمة جارحة، حیث روى أنس بن مالك رضي االله عنه بنفسه َ ِ ٍَ ِ ِ َ ُخدمت : (  قالً ْ َ

َالنبي صلى االله علیه وسلم عشر سنین، فما قال لي ِ َّ ََّ ْ ََّ ُ َلم صنعت؟: ٍّأف، ولا: َّ َْ َ َألا : ولا! َ
َصنعت؟ ِ؛ ولذلك قال أنس خادمه رضي االله عنه في تمام حدیثه!)َْ ِ ِ ُِ َُ َ ِوكان رسول االله : (ٌ ُ

ًُمن أحسن الناس خلقا ُ ِ َّ ِ َ(١٨٧.  
ُإحسانه صلى االله علیه و َّ ِسلم إلى الحیوانُ َّ:  

ِكان رسول االله صلى االله علیه وسلم  یرفق بالحیوان فقد روى عنه عبد االله بن  ِ ِ
ُجعفر رضي االله عنه قال َ ِ َ ٍأردفني رسول االله صلى االله علیه وسلم  خلفه ذات یوم، : "ٍَ َ َ َ ْ َ َُ َ

َّفأسر إلي حدیثا لا أُحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما  ِ َّ َ ِ ً ُ ِّ َ ً َّ ِاستتر به رسول االله َّ ُ َ
ٍصلى االله علیه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار  ًٍ َ ُ َِ ِ ِ َّ ٌَّ َ ُ
َّفإذا جمل، فلما رأى النبي صلى االله علیه وسلم حن وذرفت عیناه، فأتاه النبي صلى  َّ َُّّ َّ ٌَّ ََّ َ َّ ُ ََّ

َاالله علیه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال ْ ِ ََّ َ ُب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء َمن ر: ُ َ َ ََ ِ ِ ُّ
ِفتى من الأنصار، فقال ِلي یا رسول االله: ً َ ِأفلا تتقي االله في هذه البهیمة التي : فقال. َ َ َّ

ُِملكك االله إیاها؛ فإنه شكى إلي أنك تجیعه وتدئبه َّْ ُ ُُ َّ ََّّ ََّ ُ(١٨٨  .  
  :ُإحسانه في المعاملات وتشجیعه للبیع والقضاء بإحسان

د شجع رسول االله صلى االله علیه وسلم بالإحسان في المعاملات حتى في لق 
ِالبیع والشراء كما ذكر في الحدیث الشریف عن جابر بن عبد الله رضي االله عنهما،  َّ ِ ْ َْ َ ْ َِ ِِ

َأَن رسول الله صلى االله علیه وسلم قال َ َِ َّ ُ َ َرحم  : "َّ ِ ُالله  َ ًرجلا  َّ ُ ًسمحا  َ ْ َإذا  َ َباع،  ِ ََاشترى،  ذَا وَِٕا َ ْ
َواذا اقتضى َْ َ َِٕ".١٨٩ .  

ِإحسانه في عفوه وصفحه حتى للمعارضین ْ َْ ِ َ ُ:  
لقد كان صلى االله علیه وسلم حسن الخلق طیب المعشر یحب المؤمنین ویقیم       

ُعن ابن شهاب قال حدثني عروة , الحجة على المعارضین ویجادل أهل الكتاب بالتي َ ْ ُ َ َِ َِ َّ َ َ ٍ َ ِ ِْ
َأَن عائشة َ ِ َ ُ رضي االله عنها زوج النبي صلى االله علیه وسلم حدثتهَّ َ ََْ َّ ِّ َِّ ْ ِّأَنها قالت للنبي «: َ َِّ َِّ ْ َ َ َ
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َهل أَتى علیك یوم كان أَشد من یوم أُحد؟ قال: صلى االله علیه وسلم َ َ ٍَ ُِ َ ْ َ َ َِ ْ َّْ َ َ ٌْ َْ ْلقد لقیت من : َ ِ ُِ َ َْ َ

ْقومك ما لقیت وكان أشد◌ ما لقیت من ِ ِ ِ ُِ َُ ََ ُ َ َّْ َ ََ َ َ ِهم یوم العقبة ِ َ ََ َ ْ َ ْ ْ ْإذ  ُ ُعرضت  ِ ْ َ ِنفسي  َ ْ َعلى  َ ِابن  َ ِعبد  ْ ْ َ
ْیالیل بن عبد كلال فلم یجبني إلى ما أَردت فانطلقت وأَنا مهموم على وجهي فلم  ٌ َ َْ َ َ ََ ْ َ َ َِ ْ َ ُ ُ ْ ْ َْ ََ ُ َ َُ َ َْ َ ْ ْ ِ ِ ِِ ٍ َ ُ ِ

َأَستفق إلا وأَنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي ف َ َِ ِ َِْ َُ َْ ِْ َ َّ َِّ ْ َِ َِ ْ َإذا أَنا بسحابة قد أَظلتني فنظرت فإذا فیها َ ِ ِ َّ ٍَ َِ ِ َِ َ َُ َ َْ َ َْ ْ َ َ َ
َجبریل فناداني فقال َ َ َُ ِ َ َ ِْ َإن االله قد سمع قول قومك لك وما ردوا علیك وقد بعث إلیك ملك : ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ ْ َ َْ ِْ ِ َِ ََ َْ َْ َُّ َ ِ َّ

َالجبال لتأمره بما شئت فیهم فناداني م َ ُِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َِ ِْ ُ َْ ِ َ ِ َلك الجبال فسلم علي ثم قالْ َ َ َُُّ َّ َ ََ َََّ َ ِ ِ َیا محمد فقال: ْ ََ ُ َّ َ َُ :
ُّذلك فیما شئت إن شئت أَن أُطبق علیهم الأَخشبین؟ فقال النبي صلى االله علیه وسلم ِ ِ ِ َِّ َِ َ َ ََ ْ ْْ ْ َ ََ َ ْ ْْ ْ َ َُ ََ ْ ِ ِ ِ ِ :

َبل أَرجو أَن یخرج االله من أَصلابهم من یعبد االله َ ُُ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ َْ ْْ ِ ِ َ ِ ِ ْ ْ ًْ وحده لا یشرك به شیئاْ َْ ُِ ِ ِ ْ ُ َ ُ َ َ.«١٩٠  
  :الخاتمة

وما تفضل به المفسرون الذین اطلعت الباحثة على , بعد البحث في الآیات       
والمحسنین في السیاق حسان من خلال تتبع مفهوم الإ وإسهاماتهم في معاني الآیات 

ثة بنتائج وتوصیات فقد خرجت الباح, وأراء المفسرین والعلماء من سلف الأمة, القرآني
  : یمكن تلخیصها في الآتي

  : النتائج:ًأولا
.ترفع المحسن لمقام المشاهدة والمراقبة, درجة رفیعة من درجات توحید االلهحسان الإ-

   
  .له أثر كبیر في الارتقاء بحیاة  الإنسان, ًتقربا الله تعالىإحسان أداء العمل ب-
التي تحقق حسان صورة من صور الإوالمعاملة الحسنة للخلق , الأخلاق الحمیدة-

  .  التعاون لتحقیق مقصد الشرع
  .     في كل شيءحسان الإ إلى الهدي القرآني والتوجیه النبوي یدعوان-
  .وأفعال المحسنین ثواب عظیم وأجر كبیر عند االله تعالىحسان للإ-

   التوصیات :ًثانیا
ر المحسنین في ضعف أث إلى أدى,      ضعف فهم المسلمین لمفهوم الإحسان

  : لذلك توصي الباحثة بالآتي.ومصلحة الخلق التي یریدها االله, تحقیق مقصد الشرع
من خلال المؤسسات التعلیمیة والقنوات الفضائیة حسان اعتماد شرح مفهوم وثقافة الإ-

   .ضمن البرامج الإسلامیة التي تهتم بتأصیل الآداب والأخلاق
ًبذل العلماء الأجلاء جهدا مضاعف- , ا لبناء ركائز العقیدة السلیمة والعبادة الصحیحةً

   .والسعي لتكوین المجتمع المحسن, والمعاملة الحسنة لتحقیق الإحسان
  :هوامش البحث
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 المفــردات فــي غریــب  )أبــو القاســم الحــسین بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصــفهاني(نيالأصــفها١

  ١١٨ ص ,بدون تاریخ, بیروت,  دار المعرفة صفوان عدنان الداودي،: المحقق,القران
محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي أبـــو الفـــضل جمـــال الـــدین بـــن منظورالأنـــصاري الرویفعـــي ( إبـــن منظـــور٢

  ١١٧ص , ١٣جزء ,, ٣ط ، بیروت ادر دار ص لسان العرب،,)الإفریقي
  ٢٣ :ص, لأبي هلال العسكري,  معجم الفروق اللغویة٣

أبـي  أبو طاهر مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن عمر بـن( آباديالفیروزانظر ٤ 
 ,فــــي لطــــائف الكتــــاب العزیــــز بــــصائر ذوي التمییــــز ،)بكــــر بــــن ادریــــس الــــشیرازي الفیــــروز آبــــادي

 القـــاهر -لجنـــة إحیـــاء التـــراث , المجلـــس الأعلـــى للـــشؤن الإســـلامیة د علـــي النجـــار،محمـــ:المحقـــق
   .٣٤٧ص ٦ج

  .١١٤ص ,لسان العرب ، ابن منظور ٥
، مؤسـسة النـشر الإعلامـي لجماعـة مـن  الفروق اللغویة، لأبي هلال العـسكري، هلال العسكريأبو٦ 

  ).١٩٤-١٩٣ :ص (١٠ط/المدرسین 
, ، الجــامع الــصحیح)م بــن الحجــاج بــن مــسلم القــشیري النیــسابوريأبــو الحــسین مــسل( أخرجــه مــسلم ٧

محمــد -أحمــد رفعــت - إســماعیل عبــد الحمیــد الحــافظ الطرابلــسي– محمــد ذهنــي أفنــدي :المحقــق
باب معرفة الإسلام والإیمان , كتاب الإیمان, )هـ١٣٣٤(تركیا -دار الطباعة العامرة للنشر /عزت 

  )٨( برقم ٢٨ ص ١والقدر،ج
  .١١٤,١١٥ص , نظور، لسان العرب،لابن م  ٨

الطبعـة ( سعید بن علي بن وهف القحطاني، نور الإسلام وظلمات الكفر فـي ضـوء الكتـاب والـسنة ٩
  ١٠ مطبعة سفیر، صفحة :، الریاض)الأولى

  .١١٧ ص١٣ ج, لسان العرب,  إبن منظور ١٠
بهجــة قلــوب ,عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي,٥٧ ص١ ج,موســوعة الأخــلاق الإســلامیةانظــر   ١١

  .١٤٢ :ص, م٢٠١٢, الأبرار، مدار الوطن للنشر
, دار الثریــا للنـــشر والتوزیـــع,، شـــرح الأربعــین النوویـــة)محمـــد بــن صـــالح العثیمــین(ابــن عثیمـــین   ١٢

  .٦٦ص , م٢٠٠٤, الطبعة الثالثة, المملكة العربیة السعودیة
  ٢٣٦ :الآیة,  سورة البقرة ١٣

, تیــسیر الكــریم الــرحمن فــي تفــسیر كــلام المنــان, لــسعدي عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد االله ا ١٤
  ١٧٦ص , م٢٠٠٠ مؤسسة الرسالة، :السعودیة, الطبعة الأولى

 العظـیم نتفسیر القرآ / ) الدمشقييبن كثیر القرش أبو الفداء إسماعیل بن عمر(ابن كثیر انظر  ١٩
/ ٦ج/ هــ ١٤٢٠ ٣ ط/ بن محمـد الـسلامة يتحقیق سام/  الریاض-دار طیبة للنشر والتوزیع/ 

٣٤٧     
  ٢٢  : سورة لقمان، الآیة ١٦
  ٥٣ : سورة الإسراء، الآیة ١٧
  ٨٣ :الآیة,  سورة البقرة ١٨
  ١٢٥: سورة النساء، الآیة ١٩
  ٢٦:الآیة,  سورة یونس ٢٠
  ٣٠:سورة الكهف، الآیة  ٢١
    ٢٢: سورة لقمان، الآیة ٢٢
  ١٢٨:الآیة,  سورة النحل ٢٣



 

 

٤٤

                                                                                                                        
–  

  ١٣٧ :الآیة, سورة الأعراف  ٢٤
  )٧٨ - ٣٦:(الآیات,  سورة یوسف ٢٥
  ٢٣ :الآیة,  سورة الإسراء ٢٦
  ٨٣:الآیة,  سورة البقرة ٢٧
  ١٥٤: سورة الأنعام، الآیة ٢٨
  ١٢٨:الآیة,  سورة النساء ٢٩
  ٧٧:القصص، الآیة,  سورة ٣٠
  ١٩٥ :الآیة,  سورة البقرة ٣١
  ٩٠:الآیة,  سورة النحل ٣٢
  ٥٩:الآیة, سورة النساء ٣٣
  ٢٢٩: سورة البقرة الأیة ٣٤
دار , جـــامع البیـــان عــن تأویـــل آي القـــرآن،)أبـــو جعفــر محمـــد بـــن جریــر بـــن یزیـــد الطبــري(الطبــري٣٥

  ٥٩٥ ص ٣ج,مكة المكرمة-التربیة والتراث للنشر والتوزیع 
  ١٩٥ :الآیة,  سورة البقرة ٣٦
  ١٣٤:الآیة, سورة آل عمران ٣٧
  ١٤٨ : سورة آل عمران، الآیة ٣٨
، إرشـاد العقـل الـسلیم إلـى مزایـا الكتـاب )ن محمد بن مـصطفىمحمد ب(أبو السعود العمادي  انظر ٣٩

  ١٠٤ ص ١ج,بیروت-الكریم دار إحیاء التراث العربي 
  ٥٨ : سورة البقرة، الآیة ٤٠
, ، محاســـن التأویـــل)محمـــد جمـــال الـــدین بـــن محمـــد ســـعید بـــن قاســـم الحـــلاق القاســـمي(لقاســـمي ا٤١

, هـ١٤١٨الطبعة الأولى , بیروت-لنشر  محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة ل:المحقق
  ١٦٠ ص٢ج

  ٢٣٦ : سورة البقرة، الآیة ٤٢
  ٦١٥ ص ٤ج, تفسیر القرآن العظیم, ابن كثیر  ٤٣
  ١٢٨ : سورة النحل، الآیة ٤٤
  ١٨ : سورة الجاثیة، الآیة ٤٥
 :، فـتح القـدیر، الناشـر)محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الـشوكاني  الیمنـي(الشوكاني انظر ٤٦

  ٩ ص ٥،ج))/هـ١٤١٤(الطبعة الأولى , بیروت,  دمشق-دار الكلم الطیب, ر ابن كثیردا
 برقم ١٥٤٨ ص٣باب الامر بإحسان الذبح والقتل ج. كتاب الإمارة  ,أخرجه مسلم في صحیحه  ٤٧

)١٩٥٥(  
 الـدكتور :المحقـق,، الجـامع الـصحیح)أبو عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل البخـاري(أخرجه البخاري   ٤٨

 :، برقما١٦٧ ص ٧ج , ٥٤ :باب, كتاب الأنبیاء ,)هـ١٤٣٢(لدین الندوي، الطبعة الأولى تقي ا
٣٤٧٦     

  ٢٨: سورة الأحزاب، الآیة ٤٩
التنبیــه علــى مــشكلات , )صــدر الــدین علـي بــن علــي بـن أبــي العــز الحنفـي(أورده ابــن أبــي العـز  ٥٠

بـــاب تفـــویض , ب الطـــلاقكتـــا, )هــــ١٤٢٤(الطبعـــة الأولـــى ,  الـــسعودیة–مكتبـــة الرشـــد , الهدایـــة
,  كتـــاب الطـــلاق,صحیحالجـــامع الــ,وأخرجــه مـــسلم,  ١٣٣٣ ص ٣فـــصل الاختیـــار، ج, الطــلاق

  )١٤٧٥( برقم ١٨٥ ص ٤ج ,ًأن تخییر امرأته لا یكون طلاقا إلا بالنیة :باب
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  ١٥٦ : سورة البقرة، الآیة ٥١
  ١٤ : سورة الزخرف، الآیة ٥٢

 ,)٤٧٦٧(بــرقم . ٣١٨ ص ٦ج, ســورة الأحــزاب, كتــاب التفــسیر, أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ٥٣
 حمدي :المخفق, ، المعجم الكبیر) مطیر اللخمينسلیمان بن احمد بن أیوب ب(وأورده الطبراني 

ـــد المجیــــد الــــسلفي ـــن تیمیــــة للــــشر ,عبـ بـــــرقم , ٥٩  ص ١٢ا، ج ٣الطبعــــة ,  القــــاهرة–مكتبــــة ابـ
ن سعید بن جبیر عن ابن ،من طریقین عن قیس بن الربیع عن أبي هاشم الرماني ع)١٢٤٦٩(

الروداني  وأورده / وقیس بن الربیع فیه كلام ,  هذا إسناد ضعیف:وقال الطبراني, ًعباس مرفوعا
   جمــع )محمــد بــن محمــد بــن ســلیمان الفاســي بــن طــاهر الــسوسي الرودانــي المغربــي المــالكي(

ن دریع، مكتبة ابن  أبو علي سلیمان ب:تحقیق وتخریج, الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
كتـاب الجنـائز، بـاب ,)هــ١٤١٨( بیـروت، الطبعـة الأولـى, دار ابـن حـزم– الكویت –كثیر للنشر 

  )٢٤٠٦(، برقم ٤٠٢ ص ١نزول الموت وأحواله، ج
الطبعة الشرعیة الثانیة , دار الشروق، القاهرة, في ظلال القران,إبراهیم حسین الشاذليسید قطب ٥٤

 ٢٧٩٣ص , عالمجلد الراب, والثلاثون
  ١٢٥ : سورة النساء الآیة ٥٥
  ٢٢ :الآیة, سورة لقمان ٥٦
  ٢٧٩٣ ص , في ظلال القرآن, سید قطب٥٧

  ٣٦ : سورة النساء، الآیة ٥٨
  .٨٨ :سورة الأنعام، الآیة   ٥٩
          ٣٦٠ ص ٦ج, تفسیر القرآن العظیم, ابن كثیرانظر ٦٠
  ٧ : سورة السجدة، الآیة ٦١
  ٢٩٨ ص٥ج, المرجع السابق٦٢  

  ٥٠ :الآیة, سورة  طه ٦٣
  .٣ : سورة التغابن، الآیة ٦٤
, )أبــو محمـــد عبــد الحـــق بــن غالـــب بــن عبـــد الــرحمن بـــن تمــام بـــن عطیــة الأندلـــسي(ابــن عطیـــة ٦٥

دار الكتـب ,  عبد السلام عبد الشافي  محمـد:المحقق, المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز
  ٣١٨ ص ٥، ج )هـ١٤٢٢(الطبعة الأولى ,بیروت-العلمیة للنشر  

  ٥١١ ص ٢٤ج,جامع البیان,  الطبري٦٦ 
  ٤: سورة التین، الآیة ٦٧
  )١٤ – ١٢( سورة المؤمنون الآیات  ٦٨

 ٣٤٤ ص ٤تفسیر القرآن العظیم،ج,  ابن كثیر٦٩
  ٨٨ : الآیة: سورة هود٧٠

تیــسیر الكـــریم , عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعديو, ٥٨٩ ص ٢ج,الــشوكاني فــتح القــدیرانظــر   ٧١
  ٢٢٤ ص,الرحمن

  ٦٧ : سورة النحل، الآیة ٧٢
  ١٣١ : سورة طه، الآیة ٧٣
  ٥٨٨ ص ٤ج,تفسیر القرن العظیم,  ابن كثیر٧٤
  .٧٥ : سورة النحل، الآیة ٧٥
    ٥٨ :الآیة: سورة الحج ٧٦
  ٣٢٧ ص ٥المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ج, ابن عطي ٧٤
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  ١،١ : سورة الطلاق، الآیة ٧٨
  ٥٦ص ٢ج, دیر فتح الق,الشوكانيانظر ٧٢  

  ٥٠ : سورة المائدة، الآیة ٨٠
  .٩٠٤ ص ١ج, المرجع السابق,  سید قطب ٨١
  ١٠٩ : سورة یونس الآیة ٨٢
 سؤال جبریل :بال, كتاب الإیمان , رضي االله عنه، عن أبي هریرةهفي صحیح,  البخاريأخرجه   ٨٣

وبیــان ,  الـساعة النبـي صــلى االله علیـه وسـلم عــن الإیمـان والإسـلام والإحــسان وعلـممعلیـه الـسلا
أخرجــه مــسلم فــي ًأیــضا .  حــدیث صــحیح)٥٠( رقمبــ, ٢٢٥ ص ١ ج,النبــي لــى االله علیــه وســلم

 بیــان  الإیمــان :بــاب, صــحیحه مــن طریــق عمــر ابــن الخطــاب رضــي االله عنــه، كتــاب الإیمــان
  )٨( برقم :٣٦ ص ١ج,  االله سبحانه وتعالىر والإحسان  ووجوب الإیمان بإثبات قدوالإسلام

، ریاضـة )محمـد بـن علـي بـن الحـسن بـن یـشر أبـو عبـداالله  الحكـیم الترمـذي(الحكیم الترمذي انظر ٨٤
 الطبعــة الثالثــة : بیــروت–دار الكتــب العلمیــة,  إبــراهیم شــمس الــدین:الــنفس، قــدم لــه وعلــق علیــة

  ٦٢، ص )هـ١٤٢٦(
  ٤ : سورة الحدید، الآیة ٨٥
  ٦١ سورة یونس، الآیة  ٨٦
 ٩٠٦ -٩٠٥رآن ج ص في ظلال الق, سید قطبانظر  ٨٧
برقم ‘ ٢٠٦ ص١ والصلاة عقبه، جء، باب فضل الضوةأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الطهار ٨٨

 :المحقـــق, ، مــسند الإمـــام أحمــد بــن حنبــل)الإمــام أحمـــد بــن حنبــل( وأورده الإمــام أحمــد,)٢٢٨(
 أبي حدیث, مسند الأنصار, )هـ١٤٢١(الطبعة الأولى, ، مؤسسة الرسالة للنشرطشعیب الأرناؤو

ــه  أمامــــة البــــاهلي الــــصدي بــــن عجــــلان بــــن عمــــر ویقــــال ابــــن وهــــب عــــن النبــــي صــــلى االله علیــ
  . حسنوٕاسناده , صحیح لغیره:وقال,)٢٢٢٣٧:(برقم,٥٧٤ ص٣٦ج,وسلم

  ١٠٥ :سورة التوبة، الآیة ٨٩
بـاب الامـر بإحـسان , ومـا یؤكـل مـن الحیـوان, كتـاب الـصید والـذبائح, صحیح مـسلم, أخرجه مسلم ٩٠

  في, وأورده أحمد في المسند, )١٩٥٥(، برقم ١٥٤٨ ص ٣ج, وتحدید الشفرة, تلالذبح والق
  .وقال اسناده صحیح على شرط مسلم, ٣٣٧ ص٢٨ج, حدیث أوي بن شداد,  مسند الشامیین   
بــدون بیانــات عــن رقـــم ,  الخــواطر–، تفــسیر الــشعراوي )محمــد متــولي الــشعراوي(الــشعراوي انظــر  ٩١

       ١١٠٨٥ ص ١٨ج, الطبعة
   ٨ :رة العنكبوت،الآیةو س ٩٢
  ١٥: سورة الإحقاف، الأیة ٩٣
  ٢٣:الأیة, سورة الإسراء ٩٤
  ٢٢٢١ص  ٤ج, في ظلال القران,  سید قطب ٩٥
 ٨ج,  بر الوالـدین و أنهمـا أحـق بـه:باب, كتاب البر والصلة والآداب ,في صحیحه,اخرجه مسلم  ٩٦

  ) ٢٥٤٩(، برقم ٣ص
  )٣٧، ٣٦ (: سورة النساء، الآیات ٩٧
  ٦٥٩  ص ٢ج, في ظلال القرآن,  سید قطب ٩٨
 :بـاب, كتـاب الإیمـان في صحیح مسلم، عن أبي شریح العدوي خویلـد بـن عمـرو، ,أخرجه مسلم  ٩٩

 ١ج, وكـون ذلـك مـن الإیمـان, ولـزوم الـصمت إلا مـن الخیـر, الحث على إكـرام الجـار والـضیف
ً، ورواه الامام أحمد  مرسلا ومـسندا)٤٨(، برقم ٥٠ص  حـدیث , فـي مـسند القبائـل, هفـي مـسند, ً
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, )٢٧١٥٩(بـرقم ١٣٦ ص ٤٥ج, أبي شریح الخزاعي الكعبـي عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم

  .  اسناده صحیح على   شرط السیخین:وقال
  ٢٢٩ : سورة البقرة، الآیة ١٠٠
  ٧ :الآیة,  سورة الإسراء ١٠١

, منـازل الـسائرین,)هـرويأبو إسماعیل عبـد االله بـن محمـد بـن علـي الأنـصاري ال(الهروي انظر ١٠٢ 
  ٦٢-٦١ص , قسم الأخلاق,بدون طبعة,  بیروت–دار الكتب العلمیة للنشر 

    ١٢٥: سورة النحل، آیة ١٠٣
  ٣٤ :ِّ سورة فصلت، الآیة ١٠٥   ٢٤٢ ص ٣ج,  فتح القدیر١٠٤
  ١٨ : سورة الجاثیة، الآیة ١٠٦

  ٨٤ ص٥ج,المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز,  ابن عطیة١٠٧
  ٤ :القلم، الآیة سورة  ١٠٨

ناصـــر الـــدین  وأورده ,)١٣٦٤٦(، بـــرقم ٤٥٣ ص ١٢ج , المعجـــم الكبیـــر،,أخرجـــه الطبرانـــي  ١٠٩
 لكن جاء بإسناد خیر من : قال الشیخ رحمه االله و,٣١ص الصفحة ,تراجعات الألباني, الألباني

  ٣٦ رقم ٣٨ ص- قضاء الحوائج -هذا فرواه ابن أبي الدنیا في 
بـاب مـا , أبـواب البـر والـصلة عـن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم,لترمـذيرواه الترمـذي سـنن ا  ١١٠

  وٕاسناد رجاله ثقات ,حدیث حسنوقال )٢١٠٢(برقم , ٩٣ ص ٤ج, جاء في معاشرة الناس
  ٥٣: سورة الإسراء، الآیة ١١١
  .٨٣ : سورة البقرة، الآیة ١١٢

   ٣١٧ ص ١ج, تفسیر القرآن العظیم,  ابن كثیر١١٣ 
.  د:تحقیـق, الكـشف والبیـان عـن تفـسیر القـرآن, )حاق أحمد بـن إبـراهیم الثعلبـيأبو إس( لتعلبي ١١٤

,  الـــسعودیة–جـــدة = د زیـــد مهـــارش، دار التفـــسیر للنـــشر .أ, حـــسن الغزالـــي. د,صـــلاح باعثمـــان
 ٥٠٠ج ص , )هـ١٤٣٦(الطبعة الأولى 

  ٨٦ :یة سورة النساء، الآ ١١٥
    ٧٧: سورة القصص، الآیة ١١٦
  ٢٦: سورة یونس، الآیة ١١٧

. حـدیث صـحیح, ٥٠ :فـي صـحیح البخـاري، عـن أبـي هریـرة، الـصفحة أو الـرقم, رواه البخـاري ١١٨
  طبعة دار الثریا للنشر, محمد بن صالح العثیمین, ًأیضا شرح الأربعین النوویة

 ٤-٣ ص٦ج,شرح الأصول الثلاثة,)خالد بن عبد االله بن محمد المصلح(خالد المصلحانظر  ١١٩
  )٢٢٠-٢١٧(یات  سورة الشعراء، الآ ١٢٠
  ٢٦٢٠  ص :هـ١٤٢٣, المجلد الرابع, مرجع سابق,  سید قطب ١٢١
  ٦١ : سورة یونس، الآیة ١٢٢
  ١٦ : سورة ق، الآیة ١٢٣
 سـبتمبر ٣٠نـشر فـي موقـع البیـان بتـاریخ , مقـام المـشاهدة فـي عبـادة االله تعـالى,  جیهان محمـود ١٢٤

٢٠١١)  https://www.albayan.ae/across-the-uae/religion-and-life/٢٠١١-
١.١٥١١٣٨٤-٣٠-٠٩(  

  .٧٩: سورة آل عمران،  الآیة ١٢٥

https://www.albayan.ae/across-the-uae/religion-and-life/


 

 

٤٨

                                                                                                                        
–  

  ١٩٥ : سورة البقرة، الآیة  ١٢٦
  ١٤٦ص ,,  تیسیر الكریم المنان في تفسیر القرآن, عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١٢٧

  ١٣٤ : سورة آل عمران، الآیة ١٢٨
، غرائـب القــرآن )ورينظــام الـدین الحــسن بـن محمــد بـن حــسین القمـي النیــساب(النیـسابوريانظـر  ١٢٩

الطبعـة الأولـى ,  بیـروت– دار الكتـب العلمیـة , زكریا عمیـرات خ الشی:المحقق, ورغائب الفرقان
 ٣١٦ ص ٤، ج)هـ١٤١٦(
  ١٢٥ : سورة  النحل الآیة ١٣٠
  ٤٦ : سورة العنكبوت الآیة ١٣١
  ١١ : سورة سبأ الآیة ١٣٢

 ٢٢٦ ص١٩ج,جامع البیان, الطبريانظر  ١٣٣
  .٣٠ :ة سورة الكهف، الأی ١٣٤
  ٦٩: سورة العنكبوت، الآیة ١٣٥

     ٣٢٦ ص ٤ج, المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز,  ابن عطبة١٣٦ 
  ١٩٥ سورة البقرة، الآیة  ١٣٧
  ,١٨ :سورة الزمر، الآیة  ١٣٨

      ٩٠ ص ٧ج, ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیمانظر ١٣٩
  ٤سورة التین الآیة    ١٤٠

  ٦٤سورة غافر آیة ١٤١ 
الـسراج المنیـر , )شمس الدین محمـد بـن أحمـد الخطیـب الـشربیني الـشافعي(ب الشربیني  الخطی١٤٢

 –دار مطبعــة بــولاق الأمیریــة للنــشر , فــي الإعانــة علــى معرفــة بعــض معــاني كــلام ربنــا الحكــیم
   ٤٩٤ ص ٣,)هـ١٢٨٥(,القاهرة

  ).٩ – ٦(سورة السجدة الآیات   ١٤٣
  ٣٢١ ص ٦ج ,عظیمتفسیر القرآن ال, بن كثیرا  ١٤٤

  ٥٦٤ ص ٣ج, فتح القدیر, الشوكانيانظر ، و٤٠٦ ص ٥ج,  المرجع السابق١٤٥
  ).١٤ – ١٢( سورة المؤمنون، الآیات ١٤٦
  ٦٤ : سورة غافر، الآیة١٤٧
  ٣ :ةالآی سورة هود، ١٤٨
 ,)محمد الأمـین بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي الـشنقیطي(, محمد الأمین  الشنقیطي١٤٩

   ١٧٠ ص ٢ج, ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعرآن بالقرآنأضواء البیان في إیضاح الق
  )٣٣ – ٢٧ (:   سورة النازعات، الآیة

  )٣٣ – ٢٧ (: سورة النازعات، الآیة ١٥٠
  )٣٢ – ٢٤( :الآیات, سورة عبس ١٥١
  ٣٨٣٣, هـ١٤٢٣, ٦ج, في ظلال القران,  سید قطب ١٥٢
  .٦٠:الآیة,  سورة الرحمن ١٥٣
  ١٣٤ :سورة آل عمران،الآیة  ١٥٤
  ٥٦: سورة الأعراف، الأیة ١٥٥
  ٨٤: سورة الأنعام، الأیة ١٥٦
  ٢٢ : سورة یوسف، الآیة ١٥٧
  ٦٠ : سورة الرحمن،الآیة ١٥٨
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  .١٦١: سورةالأعراف،الآیة ١٥٩
  ٧ : سورة الإسراء، الآیة ١٦٠
  .١١٢ : سورة البقرة، الآیة ١٦١
  ١١٥ :: سورة هود، الآیة ١٦٢
  ٣٠ : سورة الكهف، الآیة ١٦٣
  .١٢٨ : سورة النحل، الآیة ١٦٤
  ١٠٠ : سورة التوبة، الآیة١٦٥

  ٦٩ : سورة العنكبوت، الآیة ١٦٦
شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر الزرعــي الدمــشقي، ابــن قــیم (,قــیم الجوزیــة ابــن  ١٦٧

-مؤسـسة الرسـالة للنـشر ,  شـعیب الأرنـاؤوط:المحقـق, في هدي خیر العبادزاد المعاد ,)ةالجوزی
  ٢٤ص  ٢ج, )هـ١٤١٧(الطبعة الأولى , بیروت

  .٨٥ :سورة المائدة، الآیة  ١٦٨
  ٢٢٨-٢٢٧  ص ٤ج,محاسن التأویل,  القاسمي ١٦٩

  ١٤ : سورة القصص، الآیة ١٧٠
  ٦١٣ صتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ,  عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١٧١
  )٢٤ – ٢٣( : سورة القصص، الآیات ١٧٢
  ٨٠ - ٧٩: سورة الصافات، الآیات ١٧٣
  )٤٧ – ٤١( : الآیة سورة مریم، ١٧٤

   ٢٢ سورة یوسف آیة ١٧٥
  ٣٦ : سورة یوسف، الآیة ١٧٦
  ..٣٩٧ :تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص,  عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١٧٧
    ٧٨: سورة یوسف، الآیة ١٧٨
  )٩٢, ٩١ (: سورة یوسف، الآیات١٧٩
  ١٩٣ ص ١ج( سورة المائدة،  - تفسیر ابن عثیمین١٨٠
  ٢١٤ :راء، الآیة سورة الشع١٨١

 )وأنذر عشیرتك الأقربین(باب في قوله تعالى , كتاب الإیمان, في صحیح مسلم, خرجه مسلم أ١٨٢
     )٢٠٤( برقم ١٩٢ ص ١ج
, صفي الرحمن المباركفوري، الرحیـق المختـوم، طبعـة وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامیة، قطـر ١٨٣

  ٨٠ص, م٢٠٠٧
بــرقم , ١٠٩١ ص ٢ج, بـاب الوصــیة بالنـساء, كـاحصـحیح مـسلم،  كتــاب الن, مــسلمأخرجـه   ١٨٤

)٠)١٤٦٨   
بـاب اللعــب الـذي لا معــصیة فیـه فــي أیــام , كتـاب صــلاة العیــدین, فـي صــحیحه, أخرجـه مــسلم ١٨٥

  ) ٨٩٢(برقم , ٦٠٩ ص ٢ج, العید
, ٥١ ص ١٢ج, ًبــاب فــضل مــن یعــول یتیمــا, كتــاب الأدب, صــحیح البخــاري, أخرجــه البخــاري١٨٦

    ) ٦٠٠٥(برقم 
ِبـاب الم◌قـة مـن االله, كتـاب الأدب, الجـامع الـصحیح- البخـاري، صـحیح البخـاري  أخرجه ١٨٧  ٨ج, ِ

  )٦٠٤٣(برقم , ٤٠ص 
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, ٢٦٨ ص ١ج, باب مـا یـستتر بـه لقـضاء الحاجـة, كتاب الحیض, صحیح میلم,  أخرجه مسلم ١٨٨
ســـنن أبـــي , )أبـــو داود ســـلیمان بــن الأشـــعث الأزدي السجـــستاني( ورواه أبـــو داوود ,)٣٤٢(بــرقم 

الطبعـــة , دار الرســـالة العالمیـــة للنـــشر,محمـــد كامـــل قـــره بللـــي,  شـــعیب الارنـــاؤوط:المحقـــق, وددا
 ص ٤ج, بــاب مــا یــؤمر بــه مــن القیــام علــى الــدواب والبهــائم, كتــاب الجهــاد, )هـــ١٤٣٠(الأولــى 

  هـ١٤٢١, حدیث صحیح، وهذا إسناد قويوقال , ٢٠١-٢٠٠
اب مــن , كتــاب البیــوع, صــحیح البخــاري,  البخــاريأخرجــه  ١٨٩ ْب ُ ــ ًموســراانظــر ََ ِ بــرقم , ١٦٨ ص ٣ج,ُ

)٢٠٨٤ (  
بـاب إذا قـال أحـدكم آمـین والملائكـة ففـي , كتاب بدء الخلـق, صحیح البخاري,  أخرجه البخاري١٩٠

  ٣٢٣١برقم , ١١٥ ص ٤ج, السماء
  

  المراجع 
 كتب الرقائق والآداب – كتب السنة–كتب المعاجم- كتب التفاسیر أصول التفسیر-القرآن الكریم 

  .والأفكار
  :المراجع مرتبة كما جاءت بالبحث

 المفردات في غریب )  أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني(الأصفهاني
  ١١٨ص , بدون تاریخ, بیروت, صفوان عدنان الداودي، دار المعرفة: المحقق, القران

 رالأنصاري الرویفعي محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین بن منظو( إبن منظور
  ١١٧ص , ١٣جزء , , ٣ط  دار صادر، بیروت لسان العرب،, )الإفریقي

 ٢٣: ص, لأبي هلال العسكري, معجم الفروق اللغویة  
  أبو طاهر مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن عمر بن (  آباديالفیروزانظر  
  في لطائف الكتاب العزیز ذوي التمییز ، بصائر)أبي بكر بن ادریس الشیرازي الفیروز آبادي ,

القاهر  - لجنة إحیاء التراث , محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشؤن الإسلامیة:المحقق
  ص٦ج
 الفروق اللغویة، لأبي هلال العسكري، مؤسسة النشر الإعلامي لجماعة من ،أبو هلال العسكري٦ 

  ).١٩٤- ١٩٣: ص (١٠ط/المدرسین 
  الجامع الصحیح)ین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري  أبو الحس(أخرجه مسلم ، ,

محمد -أحمد رفعت -  إسماعیل عبد الحمید الحافظ الطرابلسي–محمد ذهني أفندي : المحقق
باب معرفة الإسلام , كتاب الإیمان, )هـ ١٣٣٤(تركیا -دار الطباعة العامرة للنشر /عزت 

  )٨( برقم ٢٨ ص ١والإیمان والقدر،ج
  الطبعة (سعید بن علي بن وهف القحطاني، نور الإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنة

  ١٠مطبعة سفیر، صفحة : ، الریاض)الأولى
  دار الثریا للنشر والتوزیع, ، شرح الأربعین النوویة)محمد بن صالح العثیمین( ابن عثیمین ,

  .٦٦ ص, م٢٠٠٤, الطبعة الثالثة, المملكة العربیة السعودیة
 الطبعة , تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان, عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي

  ١٧٦ص , م٢٠٠٠مؤسسة الرسالة، : السعودیة, الأولى
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  تفسیر القرآن ) / أبو الفداء إسماعیل  ابن  عمربن كثیر القرشي  الدمشقي  (ابن كثیر انظر

/ هـ  ١٤٢٠ ٣ط /تحقیق سامي بن محمد السلامة /  الریاض- دار طیبة للنشر والتوزیع/ العظیم 
     ٣٤٧/ ٦ج
 دار التربیة , جامع البیان عن تأویل آي القرآن،)أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبري(الطبري

  ٥٩٥ ص ٣ج, مكة المكرمة- والتراث للنشر والتوزیع 
  العقل السلیم إلى مزایا الكتاب ، إرشاد )محمد بن محمد بن مصطفى ( أبو السعود العمادي  انظر

  ١٠٤ ص ١ج, بیروت- الكریم دار إحیاء التراث العربي 
 محاسن التأویل)محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي (لقاسمي ا ، ,

, هـ١٤١٨الطبعة الأولى , بیروت- محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة للنشر : المحقق
  ١٦٠ ص٢ج
  فتح القدیر، الناشر)محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني  الیمني(شوكاني الانظر ، :

  ٩ ص ٥،ج  ))/هـ١٤١٤(الطبعة الأولى , بیروت,  دمشق- دار الكلم الطیب, دار ابن كثیر
  الدكتور : المحقق, ، الجامع الصحیح)أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ( أخرجه البخاري

: ا، برقم١٦٧ ص ٧ج , ٥٤: باب, كتاب الأنبیاء, )هـ١٤٣٢( ندوي، الطبعة الأولى تقي الدین ال
٣٤٧٦     

 التنبیه على مشكلات , )صدر الدین علي بن علي بن أبي العز الحنفي( أورده ابن أبي العز
باب تفویض , كتاب الطلاق, )هـ ١٤٢٤(الطبعة الأولى ,  السعودیة–مكتبة الرشد , الهدایة
  , ١٣٣٣ ص ٣لاختیار، جفصل ا, الطلاق

  حمدي عبد : المخفق, ، المعجم الكبیر)سلیمان بن احمد بن أیوب بن مطیر اللخمي( الطبراني
،من )١٢٤٦٩(برقم , ٥٩ ص ١٢ا، ج٣الطبعة,  القاهرة–مكتبة ابن تیمیة للشر, المجید السلفي

, ًس مرفوعاطریقین عن قیس بن الربیع عن أبي هاشم الرماني عن سعید بن جبیر عن ابن عبا
  .وقیس بن الربیع فیه كلام, هذا إسناد ضعیف: وقال الطبراني

  محمد بن محمد بن سلیمان الفاسي بن طاهر السوسي الروداني المغربي ( وأورده  الروداني
أبو علي سلیمان بن : تحقیق وتخریج, جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد) المالكي

كتاب , )هـ ١٤١٨(بیروت، الطبعة الأولى,  دار ابن حزم– الكویت–ر دریع، مكتبة ابن كثیر للنش
   )٢٤٠٦(، برقم ٤٠٢ ص ١الجنائز، باب نزول الموت وأحواله، ج

 الطبعة الشرعیة , دار الشروق، القاهرة, في ظلال القران, سید قطب إبراهیم حسین الشاذلي٥٤
 ٢٧٩٣ص , المجلد الرابع, الثانیة والثلاثون

  محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي أبو (ابن عطیة( ,
دار الكتب , عبد السلام عبد الشافي  محمد: المحقق, المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز

  ٣١٨ ص ٥، ج )هـ ١٤٢٢(الطبعة الأولى , بیروت- العلمیة للنشر  
  ریاضة )بو عبداالله  الحكیم الترمذيمحمد بن علي بن الحسن بن یشر أ(الحكیم الترمذيانظر ،

الطبعة :  بیروت–دار الكتب العلمیة للنشر  , إبراهیم شمس الدین: النفس، قدم له وعلق علیة
  ٦٢، ص )هـ ١٤٢٦(الثالثة   

  شعیب : المحقق, ، مسند الإمام أحمد بن حنبل)الإمام أحمد بن حنبل  (وأورده الإمام أحمد
حدیث أبي أمامة , مسند الأنصار, )هـ ١٤٢١(الطبعة الأولى , نشرالأرناؤوط، مؤسسة الرسالة لل

 ص ٣٦ج, الباهلي الصدي بن عجلان بن عمر ویقال ابن وهب عن النبي صلى االله علیه وسلم
  .واسناده حسن, حدیث صحیح لغیره: وقال, )٢٢٢٣٧: ( برقم, ٥٧٤
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  بدون بیانات عن رقم , ر الخواط–، تفسیر الشعراوي )محمد متولي الشعراوي (الشعراوي انظر
     ١١٠٨٥ ص ١٨ج, الطبعة

  منازل السائرین, )أبو إسماعیل عبد االله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي  (الهروي انظر ,
  ٦٢-٦١ص , قسم الأخلاق, بدون طبعة,  بیروت–دار الكتب العلمیة للنشر 

 د: تحقیق,  عن تفسیر القرآنالكشف والبیان, )أبو إسحاق أحمد بن إبراهیم الثعلبي  (لثعلبي ا .
,  السعودیة–جدة = د زید مهارش، دار التفسیر للنشر .أ, حسن الغزالي. د, صلاح باعثمان
  ٥٠٠ج ص , )هـ ١٤٣٦(الطبعة الأولى 

  ٤-٣ ص٦ج, شرح الأصول الثلاثة, )خالد بن عبد االله بن محمد المصلح(خالد المصلح انظر 
 سبتمبر ٣٠نشر في موقع البیان بتاریخ , ة االله تعالىمقام المشاهدة في عباد, جیهان محمود 

٢٠١١)  https://www.albayan.ae/across-the-uae/religion-and-life/٢٠١١-
١.١٥١١٣٨٤-٣٠-٠٩(   

  غرائب القرآن )نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري (النیسابوريانظر ،
( الطبعة الأولى ,  بیروت–دار الكتب العلمیة , یراتالشیخ زكریا عم: المحقق, ورغائب الفرقان

 ٣١٦ ص ٤، ج)هـ١٤١٦
  السراج المنیر في , )شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي ( الخطیب الشربیني

,  القاهرة–دار مطبعة بولاق الأمیریة للنشر , الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم
   ٤٩٤ ص ٣, )هـ ١٢٨٥(
 محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي  (, محمد الأمین  الشنقیطي( ,

   ١٧٠ ص ٢ج, أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
 شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، ابن قیم (, ابن قیم الجوزیة

- مؤسسة الرسالة للنشر , شعیب الأرناؤوط: المحقق, زاد المعاد في هدي خیر العباد, )جوزیةال
  ٢٤ ص ٢ج, )هـ١٤١٧(الطبعة الأولى , بیروت

 صفي الرحمن المباركفوري، الرحیق المختوم، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، قطر ,
  ٨٠ص, م٢٠٠٧

  المحقق, سنن أبي داود, )عث الأزدي السجستانيأبو داود سلیمان بن الأش(ورواه أبو داوود :
, )هـ١٤٣٠(الطبعة الأولى , دار الرسالة العالمیة للنشر, محمد كامل قره بللي, شعیب الارناؤوط

وقال , ٢٠١- ٢٠٠ ص ٤ج, باب ما یؤمر به من القیام على الدواب والبهائم, كتاب الجهاد
  هـ١٤٢١, یث صحیح، وهذا إسناد قويحد

https://www.albayan.ae/across-the-uae/religion-and-life/

